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  : المقدمة

  بشـيء مـن   »  البحـث الروائـي  /  وضوء الـنبي «  ناقش المؤلف في كتابه
  دلالـة ثم   و المسـحية سـنداً   بـن عبـاس الغسـلية و     التفصيل روايات عبداالله
  ). نسبة الخبر إليه ( اصطلح بعد ذلك جملة

  الـدلاليّ قـد عرفـت ماهيتـه لـدى       وحيث أنّ معنى البحثين السـندي و 
  أما مـا اصـطلح عليـه المؤلـف      و،  الأعلام فلا حاجة بنا لتوضيحه الباحثين و

  فيجب توضيحه ؛ لأنّ الباحث بعـد الفـراغ مـن دراسـة     »  نسبة الخبر«  بجملة
  دلالة يجب عليه أن يـأتي إلى دراسـة حقيقـة إمكـان انتسـاب       و الأخبار سنداً

  هـل يتوافـق    و ؟ هذه الأخبار إلى ذلك الصحابي المنسـوب إليـه الخـبر أم لا   
  بـل   ؟ العمليـة أم لا  سـيرته العلميـة و   هذا المنسوب مع مرويأته الأخـرى و 

  ومدى تطابق هذا المنسوب مـع الثوابـت الحديثيـة الأخـرى الصـادرة عـن       
  .ترجيح أحد النقلين عن الصحابي عند التعارض أخيراً و ؟  رسول االله

  الإلمـام بـأطراف    البحث يكـون عـن جهـة الصـدور و    :  وبمعنى آخر
  الحدث الفقهي المراد دراسته مـن خـلال الأخـذ بجميـع أطـراف الشخصـية       

  بنـاء علـى الكلّيـات    ،  أو التي يمكن أن ينسـب إليهـا  ،  ا الحدثالمنسوب إليه
  ثمّ ،  إلى دراسـة الظـروف المحيطـة بالحـدث     مضـافاً ،  العامة التي عرفناها عنه

  مـدى تلائـم    و،  محاولة تطبيق المنسوب مع الحصيلة النهائيـة المسـتنتجة منـها   
  ؟ وانسجام تلك النسبة معه أو عدمها
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  مـا اصـطلح عليـه هـو الوصـول إلى إمكـان       فكان مطلوب المؤلف في
 ـ ثبوتـاً  عدمه و انتساب الواقعة الفقهية إلى الشخصية الفلانية و   كمـا يقـول    ـ

  عـدم وقوعـه في الخـارج     بغض النظر عـن ادعـاء وقوعـه و    ـ الأصوليون
  ثمّ تطبيق هذه الحصـيلة علـى النتـائج المتوصـل إليهـا مـن خـلال        ،  العملي

  .على الواقع الخارجي للخروج بالنتيجة إثباتاً،  الدلالي البحثين السندي و
 ـ المتـون  بعد فراغه من مناقشـة الأسـانيد و   ـ فالمؤلف طرح   بعـض   ـ

  فمـثلاً  ،  الكليات في تاريخ التشريع للاستعانة ا عند التـرجيح بـين النقـولات   
  ذلـك مـن خـلال دراسـة المبـاني       رجح المؤلّف نسبة المسح إلى ابن عباس و

  ،  مروياتـه  التاريخيـة المحيطـة بـابن عبـاس و     الملابسات العقائدية و قهية والف
  بعـد ذلـك المخـاض العسـير      و،  وما نقل عنه في الوضوء على وجه الخصوص

  بـن    ما قدمـه في نسـبة الخـبر إلى عبـداالله     المتنية و علم من دراسته السندية و
  أنّ مـا روي   و ، عباس من معطيات بصـراحة أنّ مذهبـه هـو المسـح لاغـير     

  عنه في الغسل لا يمكن أن يعارض ما ثبت عنه مـن المسـح ؛ لأنـه لا يعـدو أن     
 ـ أنّ المتبنين للوضوء الغسلي و،  أو شاذاً يكون إما منكراً  ـ لمـآرب لهـم   ـ    ـ

  مـن المعلـوم أنّ    و،  هو منـه بـراء   نسبوا هذا الوضوء المبتدع إلى ابن عباس و
  ،  يمكنها أن تقاوم الصحيح المحفـوظ عـن ابـن عبـاس    الرواية التي هذا حالها لا 

  .السياسية العقائدية و مع شخصيته الفقهية و والذي ينسجم تماماً
  ،  مذهبـه الوضـوئي   إليك الآن خلاصة البحث حـول ابـن عبـاس و    و

  لتكون على بينـة في معرفـة ملابسـات الأحكـام      و،  لتقف على حقيقة الأمر
  .سلاميتاريخ التشريع الإ الشرعية و
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   الدلالية المناقشة السندية و
  للروايات الغسلية

  قبل أن نبحث نسـبة الخـبر إلى ابـن عبـاس نقـدم للقـارئ العزيـز         و
  خلاصة ما تمخضت عنه البحوث السندية الراويـة للوضـوء عـن ابـن عبـاس      

  : فنقول،  مناقشة متوا و،  مسحاً غسلاً و
  بـن عبـاس في الغسـل      بـداالله السـنن عـن ع   إنّ ما روي في الصحاح و

  .منحصر بخمسة أسانيد ترجع إلى طريقين

  الروايات الغسلية
  أسانيده = عطاء بن يسار عن ابن عباس الطريق الأول و ـ ١

  أخبرنـا أبوسـلمة   :  قـال ،  حدثنا محمد بن عبدالرحيم:  قال البخاري ـ أ
 ـ سليمانيعني  ـ أخبرنا ابن بلال:  قال ـ منصور بن سلمة ـ الخزاعي   عـن   ـ

   أنـه توضـأ فغسـل   ،  عـن ابـن عبـاس   ،  عن عطاء بن يسار،  زيد بن أسلم
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  ،  ثمّ أخـذ غرفـة مـن مـاء    ،  استنشق أخذ غرفة من ماء فمضمض ا و،  وجهه
  ثمّ أخـذ غرفـة   ،  أضافها إلى يده الأخرى فغسـل مـا وجهـه   ،  فجعل ا هكذا

  ثمّ أخـذ غرفـة مـن مـاء فغسـل ـا يـده        ،  من ماء فغسل ا يـده الـيمنى  
  ثم أخذ غرفة مـن مـاء فـرش علـى رجلـه الـيمنى       ،  ثمّ مسح برأسه،  اليسرى

 ـ ثمّ أخذ غرفة أخرى فغسل ا رجلـه ،  حتى غسلها  ـ يعـني اليسـرى   ـ   ثمّ  ـ
  .)١( يتوضأ ﷐االله  هكذا رأيت رسول:  قال

  ،  حدثنا محمـد بـن بشـر   ،  أبي شيبة حدثنا عثمان بن:  قال أبو داود ـ ب
  :  قـال ،  عن عطاء بـن يسـار  ] ،  بن أسلم[  حدثنا زيد،  حدثنا هشام بن سعد

   ؟ يتوضـأ  ﷐االله  أتحبون أن أريكـم كيـف كـان رسـول    :  قال لنا ابن عباس
  ثمّ ،  استنشـق  فتمضـمض و ،  فدعا بإناء فيه ماء ؛ فاغترف غرفـة بيـده الـيمنى   

  ثمّ أخـذ أخـرى فغسـل ـا يـده      ،  ثمّ غسل وجهه،  أخذ أخرى فجمع ا يديه
  ثمّ قـبض قبضـة مـن المـاء ثمّ     ،  ثمّ أخذ أخرى فغسل ا يـده اليسـرى  ،  اليمنى

  ثمّ قـبض قبضـة أُخـرى مـن المـاء فـرش       ،  أُذُنيه نفض يده ثمّ مسح ا رأسه و
  يـد   يـد فـوق القـدم و    ،فيها النعـل ثمّ مسـحها بيديـه     على رجله اليمنى و

  .)٢( ثمّ صنع باليسرى مثل ذلك،  تحت النعل
  بـن    حـدثنا عبـداالله  :  قـال ،  أخبرنا مجاهد بن موسى:  قال النسائي ـ  ج
  ،  عن عطاء بـن يسـار  ،  لمـعن زيد بن أس،  حدثنا ابن عجلان:  قال،  إدريس

  ض فغـرف غرفـة فمضـم    ﷐االله  توضـأ رسـول  :  قـال ،  عن ابن عبـاس 
_______________________________  
  .اليدين من غرفة واحدة باب غسل الوجه و ٤٧:  ١صحيح البخاري ) ١(
  .باب الوضوء مرتين ١٣٧ح /  ٣٤:  ١سنن أبي داود ) ٢(
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  واستنشق ، ثمّ غرف غرفة فغسل وجهه ، ثمّ غرف غرفـة فغسـل يـده الـيمنى ،     
  أُذنيـه باطنـهما    ثمّ مسـح برأسـه و  ،  اليسـرى ثمّ غرف غرفـة فغسـل يـده    

  ثمّ غـرف  ،  ثمّ غـرف فغسـل رجلـه الـيمنى    ،  ظاهرهما بااميـه  بالسباحتين و
  .)١( غرفة فغسل رجله اليسرى

  حـدثنا  :  قـال ،  أخبرنا الهيثم بـن أيـوب الطالقـاني   :  قال النسائي ـ د
  عـن عطـاء   ،  أسـلم حدثنا زيد بن :  قال] ،  الدراوردي[  عبدالعزيز بن محمد

  توضـأ فغسـل يديـه     ﷐االله  رأيت رسـول :  قال،  عن ابن عباس،  بن يسار
  غسـل يديـه مـرة     استنشق من غرفة واحدة وغسـل وجهـه و   و،  ثمّ تمضمض
  .أذنيه مرة مسح برأسه و مرة و

  غَسـلَ   و:  أخبرني من سمع ابن عجلان يقـول في ذلـك   و:  قال عبدالعزيز
  .)٢( رجليه
  سنده = سعيد بن جبير عن ابن عباس الطريق الثاني و ـ ٢

  أخبرنـا  ،  حدثنا يزيد بـن هـارون  ،  حدثنا الحسن بن علي:  قال أبو داود
  عـن ابـن   ،  عـن سـعيد بـن جـبير    ،  عن عكرمة بن خالد،  عباد بن منصور
  :  قـال ،  ثلاثـاً  ثـاً يتوضأ فذكر الحديث كلّـه ثلا  ﷐االله  عباس رأى رسول
  .)٣( أذنيه مسحة واحدة ومسح برأسه و

_______________________________  
  مـا يسـتدل بـه علـى      باب مسح الاذنـين مـع الـرأس و    ٧٤:  ١)  اتبى ( سنن النسائي) ١(

  .أما من الرأس
  .باب مسح الاذنين ٧٣:  ١)  اتبى ( سنن النسائي) ٢(
  .باب صفة وضوء النبي ١٣٣ح /  ٣٢:  ١سنن أبي داود ) ٣(
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  المناقشة السندية
  » أ«  فأما الإسناد

  ففيه سليمان بن بلال الّذي أورده ابن حجر العسـقلاني في المطعـونين مـن    
  دافع عنه بحجـة واهيـة مفادهـا أنّ الجماعـة اعتمـدوا       و،  )١( رجال الصحيح

  مع أنّ الحق هو أنه ليس مما يعتمد على حديثه كمـا نـص علـى ذلـك     ،  عليه
  غاية ما يقال فيما يرويه أنه لا يمكـن الاحتجـاج بـه     و،  )٢( عثمان بن أبي شيبة

  .الاعتبار إلاّ بعد النظر و
  مـع  ،  )٣( زيد بن أسلم الـذي كـان قليـل الحفـظ     وفي هذا الإسناد أيضاً

 ـ لم يصرح بالسماع و»  سلم عن عطاءزيد بن أ«  ـ أنه هنا قد عنهن   هـو   و ـ
  المـدلّس إذا عـنعن    و،  )٤( قد دلّس عن أربعة مـن الصـحابة   و،  من المدلّسين

  .)٥( سقطت روايته عن الحجية
  »ب « وأما الإسناد 

  قد مرت خلاصة حاله. ففيه زيد بن أسلم ، و
   نظـر كما إنّ فيه هشام بن سـعد ، الـذي لا يمكـن أن يحـتج بـه دون      

_______________________________  
  .٤٠٥:  انظر مقدمة فتح الباري) ١(
  .٤٦٠الترجمة :  ٤التعديل  الجرح و) ٢(
  .٣٩٧:  ٣ذيب التهذيب ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  اختصـار   و،  ٣٤:  معرفـة علـوم الحـديث للحـاكم     و،  ٧:  ١انظر الخلاصـة للطـيبي   ) ٥(

ــن كــثير ــوم الحــديث لاب ــووي و،  ٤٦:  عل ــب الن ــي  و،  ٧:  تقري ــتح المغيــث للعراق   ف
  :  مقدمـة ابـن الصـلاح    و،  ١١٣:  تـدريب الـراوي للسـيوطي    و،  ١٧٩:  ١السخاوي  و

  .غيرهم و،  ١٢٧:  قواعد الحديث للقاسمي و،  ٣٩٤:  ظفر الأماني للّكنوي و،  ١٥٢
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  أنـه ممـدوح بمـا     غاية ما قالوه فيه و،  إذ لم يوثّقه أحد من الرجاليين،  متابعة و
  .)١( دون الوثاقة
  »  ج«  وأما الإسناد

  .قد مرت خلاصة حاله و،  ففيه زيد بن أسلم أيضاً
  كما إن فيه محمد بن عجلان الذي صـرح الإمـام مالـك بأنـه لم يكـن      

  لم يحتج بـه البخـاري في صـحيحه بـل نقـل       و،  )٢( الرواية يعرف الحديث و
  قد كان ابـن عجـلان سـيء     و،  )٣( ذكره في الضعفاءالذهبي عن البخاري أنه 

قد روى عن أناس لم يسـمع منـهم كالنعمـان بـن أبي      و )٤( الحفظ غير ضابط  
  لم يصـرح   عـنعن في هـذه الروايـة و   و قد  ، )٦( صالح مولى التؤمة و )٥( عياش

  ، فتسـقط روايتـه عـن     )٧(لا في مكان آخـر   بالسماع من زيد بن أسلم هنا و
  الاعتبار. أضف إلى كل ذلك أنّ هـذا الرجـل بقـي ثلاثـة أو أربعـة أعـوام       

   تـزوج امـرأة في الاسـكندرية فأتاهـا     !!! و )٨(في بطن أمه حتى نبتت أسنانه 
_______________________________  
  ،  ٢٤١الترجمـة  :  ٩التعـديل   الجـرح و  و،  ٢٠٥:  ٣٠انظر في ذلـك ـذيب الكمـال    ) ١(
  .١٩٤:  ١فتح الباري  و،  ٩٢٢٤الترجمة :  ٤الاعتدال ميزان  و
  .٧٩٣٨الترجمة  ٦٤٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  .١٠٨:  ٢٦انظر ذيب الكمال  و .٦٤٥ : ٣ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٣٥١:  مقدمة فتح الباري و،  ٦٤٧ ـ ٦٤٤:  ٣انظر ميزان الاعتدال ) ٤(
  .١٧٩الورقة  ٣هذا قول الدارقطني في العلل ) ٥(
  .١٩٤:  لابن حبان،  المراسيل) ٦(
  ) راجع رواياته لتعرف ذلك.٧(
  تـذكرة الحفـاظ    ، و ٦٤٦:  ٣ميـزان الاعتـدال    ، و ١٠٧:  ٢٦) انظر ـذيب الكمـال   ٨(
١٦٦:  ١.  



١٤ 

  فصـاحوا بـه فخـرج مـن     ،  فشـكته إلى أهلـها فشـاع ذلـك    ،  في دبرها
  !!! )١( الاسكندرية
  » د«  وأما الإسناد

  .قد مرت خلاصة حاله و،  بن أسلم أيضاًففيه زيد 
  ،  )٣( الكـثير الـوهم   )٢( السيء الحفـظ ،  كما إنّ فيه عبدالعزيز الدراوردي

  الذي صرح الإمام أحمـد بـن حنبـل بأنـه إذا حـدث مـن حفظـه جـاء         
  الـذي صـرح أبـو حـاتم      و،  )٥( منكراً الذي كان يلحن لحناً و،  )٤( ببواطيل

  .)٦( يحتج بهالرازي بأنه لا 
  سنده وأما الطريق الثاني و

  ،  )٧(الخـلاّل الحلـواني    هو مردد بين الواسـطي و  ففيه الحسن بن علي ، و
   ، الـذي  )٨(قد صرح السهارنفوري في بذل اهـود بأنـه الخـلاّل الحلـوانيّ      و
_______________________________  
  .٣٤٢:  ٩ذيب التهذيب ،  ١٠٧:  ٢٦ذيب الكمال ) ١(
  .١٩٤:  ١٨ذيب الكمال ،  ٣٩٦:  ٥التعديل  الجرح و) ٢(
   ٣٥٥:  ٦ـذيب التهـذيب   ،  ٣٩:  ٥التعـديل   الجـرح و ،  ١٩٣:  ١٨ذيب الكمـال  ) ٣(
  ). عن أحمد ( ١٩٤:  ٨سير أعلام النبلاء ) ،  عن الساجي (
  .٦٣٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ٤(
  .اش بن المغيرةحكاه عي،  ٦٣٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٣٦٧:  ٨انظر سير أعلام النبلاء ) ٦(
  في  وانيّلــترجمــة الخــلاّل الح ، و ٢١٥:  ٦) انظــر ترجمــة الواســطي في ــذيب الكمــال ٧(

  .٢٥٩:  ٦ذيب الكمال 
  .٣٢٥:  ١) بذل اهود ٨(



١٥ 

  أنـه لا يعرفـه بطلـب     و،  صرح الإمام أحمد بأنّ أهل الثغر غير راضـين عنـه  
  لمّا سئل أبـو سـلمة بـن شـبيب عـن       و،  )١( لا رآه يطلب الحديث الحديث و

  أحسن مـا يقـال عنـه أنـه يتوقّـف       و،  )٢( يرمى في الحُش:  علم الحلواني قال
  سـيأتيك أنّ   و،  فإذا عارضه الثقـات فإنـه لا يحـتج بمـا يـروي     ،  وينظر فيه

  .الثقات لم يرووا عن ابن عباس إلاّ المسح
  بـل داعيـة   ،  )٣( الذي كان قدرياً،  الإسناد عباد بن منصوركما إنّ في هذا 

  الداعيـةُ لا يحـتج بـه     و،  )٤( إلى مذهب القدر كما صرح بذلك ابـن حبـان  
  قـد قـال بشـار     و،  )٧( قد تغير بـأَخرة  و،  )٦( كما أنه كان مدلّساً،  )٥( أصلاً
  أبـو حـاتم    زرعـة ، و  أبـو  في حقّه : ضعيف ، ضعفه يحيى بن معين ، وعواد 

  أبـو بكـر بـن     سعد ، وو ابن  النسائي ، أبو داود ، و العقيلي ، و الرازيان ، و
   إبـراهيم بـن يعقـوب    علي بـن المـديني ، و   وهب بن جرير ، و أبي شيبة ، و

_______________________________  
  .٢٠٣:  ٢ذيب التهذيب ،  ٢٦٥:  ٧تاريخ الخطيب ،  ٢٦٢:  ٦ذيب الكمال ) ١(
  هـو كنايـة عـن عـدم أخـذهم بـه        الكنيـف و  البسـتان و :  الحـش  و،  المصدر نفسه) ٢(

  .وجرحهم له
  عـن تـاريخ    ١٦٠:  ١٤انظـر هـامش ـذيب الكمـال      و،  ٣٧٦ ٦ ٢ميزان الاعتدال ) ٣(

  .٢٩٣:  ٢الدوري 
  .١٦٥:  ٢لابن حبان ،  اروحين،  ٤١٤١الترجمة  ٣٧٨:  ٢ميزان الاعتدال ) ٤(
ــن الصــلاح) ٥( ــة اب ــر مقدم ــة و،  ٢٣٠:  انظ ــاري و،  ٩١:  الخلاص ــتح الب   ،  ٣٨٢:  ف
  .١٣:  تقريب النووي و،  ٣٨٢:  مقدمة فتح الباري و،  ٢٢٥:  ١تدريب الراوي  و
  ـذيب   ، و ٤١٤١الترجمـة   ٣٧٦:  ٢) هذا ما قالـه السـاجي. انظـر ميـزان الاعتـدال      ٦(

  .١٠٥:  ٥التهذيب 
  ـذيب   ، و ٤١٤المتـروكين لـه : الترجمـة     النسـائي. انظـر الضـفعاء و   ) هذا مـا قالـه   ٧(

  .٣٧٦:  ٢ميزان الاعتدال  ، و ١٦٠:  ١٤الكمال 



١٦ 

  . فهـذا بحكـم امـع علـى     .. ابن حبان و،  يعقوب بن سفيان و،  الجوزجاني
  .)١( تضعيفه

 ـ وحال هذه الأسانيد الخمسة  ـ المنتظمـة تحـت طـريقين    ـ   حـال   و ـ
  واضح عدم صلاحها لإلقاء عهدة الوضوء الغسـلي علـى عـاتق ابـن     ،  رواا

  إذ الثابت بالأسـانيد الصـحيحة أنّ ابـن عبـاس كـان      ،  هو منه براء عباس و
  .لا غير ﷐االله  يروي الوضوء الثنائي المسحي عن رسول

  المناقشة الدلالية
       ـات زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء الغسـلييشـاهد  ،  ةإنّ المتتبع لمروي  

 ـ» ب «  فيهـا ؛ إذ ورد في إسـناد أبي داود الأول   الاضطراب واضحاً  ـ ـ    برخ
  أخرى من الماء فرش علـى رجلـه الـيمنى     قبض قبضة« :  قوله ـ هشام بن سعد
  ثمّ صـنع  ،  يـد تحـت النعـل    يد فوق القـدم و ،  ثمّ مسحها بيديه،  وفيها النعل

  .. ».. ذلكباليسرى مثل 
  وأخرج الحاكم بسنده إلى هشام بن سعد ، عـن زيـد بـن أسـلم قولـه      

  اليسـرى مثـل    فيها النعـل ، و  . أنه أغرف غَرفة ، فرش على رجله اليمنى و.. «
  .)٢(» مسح بأسفل النعلين  ذلك ، و

  وأخرج الطبراني بسنده إلى روح بـن القاسـم ، عـن زيـد بـن أسـلم ،       
   خـذ بيـده مـاءً فنضـحه علـى قدميـه ،      عنه عطاء ، عن ابن عباس : أنـه أ 

_______________________________  
  .١٨١ ـ ١٨٠:  ٢تحرير تقريب التهذيب ) ١(
  .١٤٧:  ١) المستدرك للحاكم ٢(



١٧ 

  .)١( وعليه النعلان
  عـن  ،  عن زيد بـن أسـلم  ،  وأخرج البخاري بسنده إلى سليمان بن بلال

  ثمّ أخـذ  ،  الـيمنى حتـى غسـلها   عن ابن عباس أنه رش علـى رجلـه   ،  عطاء
  .يعني اليسرى ـغرفة أخرى فغسل ا رجله 

  عـن  ،  عـن زيـد بـن أسـلم    ،  وأخرج النسائي بسنده إلى الـدراوردي 
  .ليس فيه ذكر للقدمين و،  عن ابن عباس خبر الوضوء،  عطاء

  ،  عـن زيـد بـن أسـلم     وأخرج الطحاوي بسنده إلى الدراوردي أيضـاً 
  ء  فأخـذ مـل   ﷐االله  توضأ رسول:  قال،  عن ابن عباس،  عن عطاء بن يسار

  .)٢( هو متنعل كفّه ماء فرش به على قدميه و
   فالّذي رواه هشام بن سعد عن زيد بـن أسـلم عـن عطـاء إذن لا يتفـق     
  مع ما أخرجه البخاري عن سليمان بـن بـلال عـن زيـد بـن أسـلم ، لأنَّ       

  فيهـا النعـل ثمّ مسـحها     رش علـى رجلـه الـيمنى و    «الموجود في خبر هشام 
  أما خبر سـليمان بـن بـلال ففيـه      ، و »يد تحت النعل  بيديه ، يد فوق القدم و

  المسـح غـير    و »ثمّ أخذ غرفة من ماء فرش على رجله الـيمنى حـتى غسـلها    « 
  الغسل في لغة العرب.
 ـ عدا رواية البخاري ـ والروايات كلّها   إن لم تكـن ظـاهرة في مسـح     ـ

   لـذلك حـاول بعـض    الرجلين بماء جديد ، فهي ليست ظاهرة في غسلهما ، و
_______________________________  
ــط ) ١( ــم الأوس ــديث /  ٢٢:  ١المعج ــر و .٧١٨الح ــبر آخ ــروح خ ــ ل ــيأتي في  ـ   س

  هـو إسـناد حسـن كمـا في      و،  قد روى فيه عـن ابـن عبـاس المسـح     ـ المرويات المسحية
  !؟ يا ترى،  فكيف يمكن الجمع بين النقلين عن ابن عباس،  زوائد ابن ماجة

  .١٥٨الحديث /  ٣٥:  ١شرح معاني الآثار ) ٢(



١٨ 

  حملـه علـى الغسـل بوجـوه بعيـدة       الأعلام جاهدين صرف هذا الظهـور و 
  .واحتمالات متكلفة

 ـ ذي الطريـق الواحـد   ـ في هذا الحديث إِنّ هناك اضطراباً:  والحاصل    ـ
  هذا الاضطراب يستشعر بملاحظة متونـه المتضـاربة المتنافيـة الّـتي      و،  كما بينا

  : وجوه الاضطراب كالآتي و،  لا يمكن ترجيح بعضها على بعض
  رش علـى  «  فلأن ما أخرجـه أبـو داود مـن أنّ ابـن عبـاس      : فأما أولاً
  يـد تحـت    يـد فـوق القـدم و   ،  يديـه فيها النعل ثمّ مسـحها ب  رجله اليمنى و

  لكون مسح ابن عبـاس رجلـه الـيمنى تحـت     ،  أمر لا يمكن الأخذ به،  » النعل
  أي أن المسـح يكـون لظـاهر    ،  النعل يستلزم أن يكون المُوضأ النعل لا الرجـل 

  هذا مضافا إلى أنّ إحـدى اليـدين إذا كانـت تحـت     ،  !! أسفل النعل القدم و
  فالتفصـيل إذن ينـافي   ،  ى مجال لصدق غسل الرجل بكلتـا يديـه  النعل فلا يبق
  التفصـيل يضـع    و لأنّ الإجمال يدعي مسح الرجـل باليـدين معـاً   ،  الإجمال

  !! الأخرى تحت النعل إحدى اليدين على القدم و
  فيكـون المقصـود مـن أنّ يـده     ،  إنّ مبتن على اـاز :  اللّهم إلاّ أن يقال

  ! باطنها هو أسفل القدم و و،  أي تحت موضع النعل،  الثانية تحت النعل
  لا يقـال باـاز إلاّ    و،  إنّ الأصـل هـو الحقيقـة   :  قلنا،  فإن قيل هكذا

  .الجميع مفقود في المقام و،  بدليل أو قرينة حالية أو مقالية
  يـد فـوق القـدم    «  إنّ القيد الأخير في خبر هشام الـذي رواه أبـو داود  

  فهـو حكـم    » مسح بأسفل الـنعلين  و«  في رواية الحاكم و،  » ويد تحت النعل
  لأنّ الثّابت عندهم هو عـدم جـواز المسـح    ،  لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام

  



١٩ 

  !!؟ فكيف بأسفلهما ـبما هما نعلان  ـعلى ظاهر النعلين 
  بـذل   صـاحبا عـون المعبـود و    و،  ولذلك صرح ابن حجـر في الفـتح  

  .)١( هذه الرواية إن لم تحمل على التجوز عن القدم فهي شاذةبأنّ ،  اهود
  عـن زيـد بـن     الطـبراني جميعـاً   الحاكم و إنّ ما رواه أبو داود و : ثانياً و
  يخـالف مـا ذكـره    ،  » رش ثمّ مسـح «  مـن أنّ عبـاس  ،  عن عطاء،  أسلم

  هو اضـطراب واضـح في النقـل عـن      و،  » رش حتى غسل«  البخاري من أنه
  .زيد بن أسلم
  :  الطحـاوي ذكـرت   الطـبراني و  الحـاكم و  إنّ رواية أبي داود و : وثالثاً

 ـ حكاية عن صفة قدمي الـنبي في الوضـوء   ـ أنّ قدمي ابن عباس   كانتـا في   ـ
  هـذا الاخـتلال    و،  أما رواية البخاري فهي خالية عن ذكـر الـنعلين   و،  النعل

 ـ  و ـ في متن رواية طريقها واحد   ن أسـلم عـن عطـاء عـن بـن      هو زيـد ب
  .يسقطها عن الحجية ـعباس 

  هـي روايـة   » د « إنّ ما رواه النسـائي مـن روايـة الـدراودي      : ورابعاً
  هي لا تتفق مع مـا روي عـن ابـن عبـاس مـن       خالية من حكم الرجلين ، و

  مسـحه لهمـا ثالثـة     غسله للقدمين أخـرى ، و  مسحه ما تحت النعلين تارة ، و
  مـن أنّ   أنها لا تتفق مع ما أخرجه الطحاوي عن الـدراوردي أيضـاً  . كما .. و

  رش علـى قدميـه    ﷐ إنه« ، فقال :  ﷐ابن عباس نقل هذا الوضوء عن النبي 
  !! لا غسل فلم يذكر فيها مسح و »متنعل وهو 

  ية في بحوثهم.وهذا لعمري عين الاضطراب الّذي يعنيه علماء الدرا
_______________________________  
  .٣٤١:  ١بذل اهود  و،  ١٥٩:  ١وعون المعبود ،  ٢٦٤:  ٢القاري  اُنظر عمدة) ١(



٢٠ 

  عـن ابـن   ،  عـن عطـاء  ،  والإنصاف إنّ الاستدلال بما رواه زيد بن أسلم
  لعـلّ هـذا هـو الّـذي      و،  متناً و عباس في الغسل من أشكل المشكلات سنداً

  غيره من الأعلام أن يتـرددوا بمـا رواه أبـو داود في الإسـناد      حدا بابن حجر و
  لأنّ الاضـطراب في المـتن جعلتـهم    ،  عن هشـام بـن سـعد   »  ب«  الأول

  القـول   بـل جـدوا في تأويلـها و   ،  يتوقفون عن البت بضرس قاطع في معناهـا 
 ـ«  بأنّ جملة    .هـي اسـتعمال مجـازي للكلمـة     » لوضع يده الأخرى تحت النع

   .فلو كانوا جازمين بما يقولون لَمـا تـرددوا في كلامهـم   ،  أريد منه باطن القدم
  هـذا   و،  وعليه تكون الروايات الغسـلية عـن ابـن عبـاس مضـطربة متنـاً      

   أمـا قولـه   . و.. : ( الاضطراب ما يستشعر من كلام ابن حجـر حيـث قـال   
  ،  إلاّ فهي روايـة شـاذّة   و،  مل على التجوز عن القدمفإن لم يح»  تحت النعل« 

  .)١()  فكيف إذا خالف،  وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به
  ،  الروايات الغسـلية عـن ابـن عبـاس     إنّ البيهقي نقل خبر هشام و،  نعم

  حـديث الـدراوردي    . فهذه الروايات اتفقت على أنه غسلهما ، و.. ثمّ قال : (
  هشـام بـن سـعد     ، بأن يكون غسلهما في النعـل ، و  يحتمل أن يكون موافقاً
  هـم   فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقـات الأثبـات ، كيـف و    ليس بالحافظ جداً

  .)٢()  هو واحد عدد و
  تركماني على قول البيهقي بقوله :وعلّق ابن ال

   ؛ بـأن يكـون   لهـا  يحتمل أن يكون موافقاً . قلت : حديث هشام أيضاً.. (
_______________________________  
  .١٩٤:  ١فتح الباري ) ١(
  .٧٣:  ١) السنن الكبرى ، للبيهقي ٢(
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  .فلا وجه لإفراده بأنه خالف الثقات،  غسلهما في النعل
  ،  إنما أفرده لأنّ في حديثه قرينـة تمنـع مـن التأويـل بالغسـل     :  فإن قال
  .)١(»  مسح بأسفل الكعبين و«  وهي قوله
  أولـت الحـديثين ـذا     قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل و:  قلنا

فحكيـا في  ،  رواه عبـدالعزيز وهشـام عـن زيـد     و: «  التأويل ؛ حيث قُلت  
  ذلـك يحتمـل أن يكـون غسـلهما في      و،  فيه النعل على الرجل و الحديث رشاً

  ». النعل
بـالحفظ مـن العـدد اليسـير    العدد الكثير أولى  و: «  ثمّ قُلت  « ،  فأحـد  

  ،  الأمرين يلزمك إما جمعهما ذا التأويـل في كتـاب المعرفـة في هـذا البـاب     
  ). ... )٢( بخلاف ما فعل هاهنا

  ،  هذا البحث من الأعلام في وجه دلالة خـبر هشـام يؤكّـد اضـطرابه     و
  بـن حجـر   لكلام ابن التركماني بعـد أن عرفنـا توقّـف ا    نحن لا نرى وجهاً و
  أكثـر   غيرهما في الخبر ، وهم أدق مـن ابـن التركمـاني روايـةً و     البيهقي و و

  !! إحاطة بوجوه التأويل والتفسير
  عليـك أنّ مـا رواه زيـد بـن أسـلم       الحاصل : فإنه لم يعـد خافيـاً   و

   ؛ لاختلاف متون الروايات الّتي رواهـا عنـه الـرواة ، خصوصـاً     مضطرب متناً
  هـذا   هـو مسـح أو غسـل الـرجلين ، و     والاخـتلاف ؛ و في مورد الـتراع  

  الاضطراب كاف في التوقف عن الاحتجاج ا.
_______________________________  
  ». مسح باسفل النعلين و«  فإن الّذي في الرواية،  هذا غلط من ابن التركماني) ١(
  .٧٢:  ١)  للبيهقي،  المطبوع امش السنن الكبرى ( الجوهر النقي) ٢(
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   ثمّ لما عارضت هذه الروايـات روايـةُ المسـح الّـتي هـي أصـح سـنداً       
  ،  كان لا مفَر من الحكم بكوا مرجوحة مـن جميـع الجهـات   ،  أصرح دلالة و
  ،  أو منكـراً  إنّ ما رواه زيد بن أسـلم لا يعـدو أن يكـون شـاذاً    :  لذا قلنا و
  .وع ا هي المسح لا الغسلبخاصة لو لاحظنا أن سيرة ابن عباس المقط و

  لتقف على حقيقة الحال فإليك بعض أسـانيد الوضـوء الثنـائي المسـحي      و
  وتصريحات كبار علماء العامة بـأنّ مذهبـه المسـح لا الغسـل     ،  عن ابن عباس

  .المدعى
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  الدلالية  المناقشة السندية و
  للروايات المسحية

  لقد اتفقت الروايات الثنائية المسحية عـن ابـن عبـاس علـى أنـه كـان       
  غسـلتين  االله  افتـرض « : و يقـول   ، » مسـحتان  الوضوء غسلتان و« :  يقول
  تـرك   ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكـان الغسـلتين مسـحتين و   ،  مسحتين و

  المسـح  االله  كتـاب نجـد في   و،  يأبى الناس إلاّ الغسـل « :  يقول و،  » المسحتين
  ما علمنـا  « : و يقول  ، » إلاّ المسحاالله  لا أجد في كتاب و«  أو،  » يعني القدمين
  روى العامـة ذلـك عـن ابـن     و قـد   ، »و مسحتين  إلاّ غسلتيناالله  في كتاب

  عباس بأسانيد صحاح بل بعضها علـى شـرط البخـاري لكنـه لم يروهـا في      
  .هذه الأسانيدو إليك  !!! الصحيح

  الروايات المسحية
  أخـبرني عمـرو بـن دينـار     :  قال،  عن ابن جريج،  الرزاق قال عبد ـ ١
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  .)١( الوضوء غسلتان ومسحتانأنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : 
  عـن جـابر بـن يزيـد أو     ،  عن قتادة،  عن معمر،  قال عبدالرزاق ـ ٢
  ألا تـرى  ، و مسـحتين   غسـلتين االله  افتـرض :  قـال ،  عن ابن عباس،  عكرمة

  و قـال   .تـرك المسـحتين   أنه ذكر التيمم فجعل مكـان الغسـلتين مسـحتين و   
  فقهـاء  :  فقـال  ؟ المسـح علـى الـرجلين   :  من كان يقول:  رجل لمطر الوراق

  .)٢( كثير
  عـن  ،  بن محمد بـن عقيـل  عبداالله  عن،  عن معمر،  روى عبدالرزاق ـ ٣
  إنّ ابن عبـاس قـد   :  ثمّ قالت لنا،  غسل قدميه ثلاثاً ﷐االله  أنّ رسول:  الربيع

  يـأبى النـاس إلاّ   :  فقـال ،  فأخبرته]  ظ ـ الحديث[  دخل علي فسألني عن هذا
  .)٣( يعني القدمين ـالمسح   نجد في كتاب الله و،  الغسل
  عـن  ،  عـن روح بـن القاسـم   ،  حدثنا ابن علية:  قال ابن أبي شيبة ـ ٤
  أتـاني  :  قالـت ،  عن الربيع بنت المعوذ بـن عفـراء  ،  بن محمد بن عقيل  عبداالله

  ابن عباس فسألني عن هذا الحـديث تعـني حـديثها الـذي ذكـرت أنهـا رأت       
  أبى النـاس إلاّ  :  فقـال ابـن عبـاس   :  قالـت  ـ غسل رجليهو أنه  ، النبي توضأ
  .)٤( إلاّ المسحاالله  لا أجد في كتاب الغسل و
  .)٥( إسناده حسن:  في الزوائد و،  روى ابن ماجة مثله و

_______________________________  
  .٢٢١١في كتر العمال : رقم و عنه  ٥٥/ ح  ١٩:  ١مصنف عبدالرزاق ) ١(
  .٥٤ح /  ١٩:  ١مصنف عبدالرزاق ) ٢(
  .في كتر العمالو عنه  ٦٥ح /  ٢٢:  ١مصنف عبدالرزاق ) ٣(
  .٩٩ح /  ٣٧:  ١أبي شيبة مصنف بن ) ٤(
  .٤٥٨ح /  ١٥٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٥(
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   بـن محمـد بـن     قال الحميدي : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبـداالله  ـ ٥
  أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنـت المعـوذ بـن    :  قال،  عقيل بن أبي طالب

  فأتيتهـا  ،  يتوضـأ عنـدها  و كـان   ﷐االله  أسألها عن وضـوء رسـول  ،  عفراء
  )  ربعـا  و مـداً :  في نسـخة منـه   و ( ربع و أو مداً فأخرجت إليّ إناءً يكون مداً

  الوضـوء فيبـدأ    ﷐االله  ذا كنـت أخـرج لرسـول   :  فقالت،  بمد بني هاشم
   ثلاثـاً ثمّ يتمضـمض ويسـتنثر   ،  قبـل أن يدخلـهما الإنـاء    فيغسل يديه ثلاثـاً 

  ثمّ يمسـح برأسـه   ،  ثلاثـاً  ثمّ يغسـل يديـه ثلاثـاً   ،  وجهه ثلاثاًو يغسل  ، ثلاثاً
  جـاءني ابـن   و قـد   : قالـت ،  ثلاثـاً  رجليـه ثلاثـاً  و يغسل  ، مدبراً مقبلاً و
  إلاّ غسـلتين  االله  مـا علمنـا في كتـاب   :  فقال،  فسألني عنه فأخبرته،  )١( عمتك
  .يعني ابن عباس،  مسحتين و

  ،  حدثنا العبـاس بـن يزيـد   ،  حدثنا إبراهيم بن حماد:  قال الدارقطني ـ ٦
  أنّ علـي بـن   :  بـن محمـد بـن عقيـل      حدثني عبداالله،  أنبأنا سفيان بن عيينة

  ،  ﷐االله  الحسين أرسله إلى الربيع بنـت معـوذ يسـألها عـن وضـوء رسـول      
  .الوضوء كانت تخرج له إنه كان يأتيهن و:  فقالت
  في هـذا كنـت أخـرج الوضـوء     :  فقالت،  فأتيتها فأخرجت إليَّ إناءً:  قال
  ثمّ يتوضـأ  ،  فيبدأ فيغسـل يديـه قبـل أن يدخلـهما ثلاثـاً     ،  ﷐االله  لرسول

  ،  ثمّ يغسـل يديـه  ،  يستنشـق ثلاثـاً   و،  ثمّ يمضمض ثلاثـاً ،  فيغسل وجهه ثلاثاً
  .ثمّ غسل رجليه،  مدبراً و ثمّ يمسح برأسه مقبلاً

_______________________________  
  و مسـند   كمـا في السـنن الكـبرى للبيهقـي    »  ابن عم لـك «  والصواب،  كذا في الأصل) ١(

  .أحمد من طريق سفيان
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   فأخبرتـه ، فقـال : مـا    ـ تعني ابن عباس ـ أتاني ابن عم لكو قد  قالت :
   ؟ فبـأي شـيء كـان الإنـاء    :  فقلت لهـا  .غسلتين ومسحتينأجد في الكتاب إلاّ 

  .)١( قدر مد بالهاشمي أو مد وربع:  قالت
  أنبأنـا الفقيـه أبـوبكر أحمـد بـن      :  البيهقي موضع الحاجة منه فقالو روى 

  حـدثنا إبـراهيم بـن    ،  أنبأنا علي بن عمـر الحـافظ  ،  محمد بن أحمد بن الحارث
  أنبأنـا  :  قـال ،  حـدثنا سـفيان بـن عيينـة    ،  يزيـد حدثنا العباس بـن  ،  حماد

  أنّ علي بن الحسـين أرسـله إلى الربيـع بنـت معـوذ      :  بن محمد بن عقيل  عبداالله
  فــذكر الحــديث في صــفة وضــوء ،  ﷐االله  ليســألها عــن وضــوء رســول

 ـ أتاني ابن عم لـك قد و  : قالت .ثمّ غسل رجليه:  قالت: و فيه  ، ﷐النبي     ـ
 ـ تعني ابن عبـاس    مـا أجـد في الكتـاب إلاّ غسـلتين     :  فقـال ،  فأخبرتـه  ـ

  .)٢( مسحتين و
  حـدثنا سـفيان بـن    ،  حـدثني أبي :  بن أحمد بن حنبـل   قال عبداالله ـ ٧
  أرسـلني  :  قـال ،  بن محمد بن عقيل بن أبي طالـب   حدثني عبداالله:  قال،  عيينة

  فسـألتها عـن وضـوء    ،  إلى الربيع بنـت المعـوذ بـن عفـراء    علي بن الحسين 
 ـ ربـع  أو نحو مـد و  فأخرجت له يعني إناءً يكون مداً،  ﷐االله  رسول   قـال   ـ
  كنت أخرج له المـاء في هـذا فيصـب    :  قالت ـ كأنه يذهب إلى الهاشمي:  سفيان

 ـ أن يدخلـهما يغسـل يديـه قبـل    :  مرةًو قال  ـ على يديه ثلاثاً   و يغسـل   ـ
   الـيمنى ثلاثـاً   يـده و يغسـل   ، يستنشق ثلاثـاً  و يمضمض ثلاثاً و،  وجهه ثلاثاً

_______________________________  
  .٥ح /  ٩٦:  ١سنن الدارقطني ) ١(
  مسـحهما  و أن  إنَّ فـرض الـرجلين الغسـل   «  بـاب ،  ٧٢:  ١للبيهقـي  ،  السنن الكبرى) ٢(

  ». لا يجزي
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 ـ مـدبراً  مقـبلاً و :  مرة أو مـرتين و قال  ـ يمسح برأسه و،  ثلاثاً اليسرى و    ـ
 ـ ابـن عبـاس  و هـو   ـ ؛ قد جاءني ابن عم لك فسألني ثمّ يغسل رجليه ثلاثاً    ـ

  .)١( إلاّ مسحتين وغسلتيناالله  ما أجد في كتاب:  فأخبرته فقال لي

  المناقشة السندية
  الصـحة مـا تتـرجح بـه بمراتـب       الروايات فيها من نقاط القوة وو هذه 

  .على الروايات المدعية للوضوء الغسلي عن ابن عباس
  أما الإسناد الأول

 ـ فإنه صحيح على شرط البخـاري    لم يخرجـه في صـحيحه لعلّـة    و أن  ـ
  إذ ليس في هذا الإسناد إلاّ ما قد يقـال في عكرمـة مـن     ـ لا تخفى على اللبيب

  و هـو   لـيس أحـد مـن أصـحابنا إلاّ    :  خاريولذلك قال الب،  أقاويل باطلة
  ثلاثـون رجـلاً مـن     روى عن عكرمة مائـة و :  البزارو قال  ، )٢( يحتج بعكرمة

  .)٣( وجوه البلدان كلهم رضوا به
   علـى بـاقي   كل حال فإن لهذا الإسـناد لطـائف تجعلـه راجحـاً    و على 

  هي : الأسانيد بمراتب ، و
  إنّ رواة هذا الطريـق أئمـة ثقـات ، ضـابطون ، عـدول ، حفـاظ        ـ أ

  للحديث ، فقهاء في الشريعة ، علماء بالسنة.
_______________________________  
  .٣٥٨:  ٦مسند أحمد ) ١(
  انظـر جـواب ابـن     و ٢١٨الترجمـة  :  ٧ يرتاريخـه الكـب  ،  ٢٨٩:  ٢٠ذيب الكمـال  ) ٢(

  .٤٢٤:  كرمة في مقدمة فتح الباريحجر عن جميع التهم الموجهة لع
  .٤٢٨:  مقدمة فتح الباري) ٣(
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  لأنهـم بمثابـة الطبقـة الأولى    ،  إم هم مقصد البخاري في صحيحه ـ ب
  .من الطبقات التي تروي عن الزهري

 ـ إنّ لكلّ من رواة هذا الطريق ملازمة طويلة ـ  ج   لا تقـل عـن عـدة     ـ
  أرجـح   ما يجعل هذا الطريق أكثر قـوة و و هذا  ، كلّ عمن يروي عنه ـ أعوام
  .حجية
  ،  إنّ بعض رواة هذا الطريق كان أعلم من غـيره بعلـم ابـن عبـاس     ـ د

  أعلم بعلـم ابـن عبـاس مـن عمـرو بـن        ما أعلم أحداً:  فعن ابن عيينة قال
  .سمع من أصحابه دينار ؛ سمع من ابن عباس و

  إنّ رواية عكرمة عن ابن عبـاس في هـذا الطريـق محفوفـة بـالقرائن       ـ  ه
  اطلـع  و قـد   ، لابـن عبـاس   لأنّ عكرمة كان ملازمـاً ،  التي تورث الاطمئنان

  فيكون إخبـار عكرمـة عـن ابـن عبـاس      ،  على وضوئه عن حس لمدة طويلة
  .أعلى من محض الرواية بالسماع

  ،  احتجـوا بـرواة هـذا الطريـق    إنّ الجماعة وطائفة أهل العلم قـد   ـ و
  .عليه فهذا الطريق حجة عند الجميع و

  فقد روي عـن عثمـان بـن    ،  إنّ في هذا الإسناد توثيق صحابي لتابعي ـ ز
  مـع   كنت جالسـاً :  قوله ـ بسند صحيح كما صرح بذلك ابن حجر ـ حكيم

   هـل  االله أُذكّـرك ،  يـا ابـا أمامـة   :  أبي أمامة بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال
  ما حدثكم عني عكرمة فصـد قـوه فإنـه لم يكـذب     :  سمعت ابن عباس يقول

لَي١( نعم:  فقال أبو أمامة ؟ ع(.  
_______________________________  
  .٢٧١:  ٢٠، ذيب الكمال  ٤٢٧) مقدمة فتح الباري : ١(



٢٩ 

  وأما الإسناد الثاني
  سـبع   عبـدالرزاق جـالس معمـراً   منها أنّ ،  فهو يمتاز أيضا ببعض الميزات

  حديث عبدالرزاق عن معمـر أحـب إلى أحمـد لأنـه     و كان  ، )١( أو ثمان سنين
  و هـو   جلـس إلى قتـادة   أنّ معمـراً و منـها   .)٢( كان يتعاهد كتبه وينظر فيها

  و قـد   .)٣( إلاّ كأنـه مـنقَش في صـدره    ابن اربع عشرة سنة فما سمع منه حديثاً
  و مـا   ، )٤( عكرمـة  صحاب الصحاح برواية قتادة عن جـابر و احتج الجماعة أ

  قد يقال من أنه ربما دلّس فمدفوع هنا بأنّ عنعنته هنـا محمولـة علـى السـماع     
  علـى أنّ مـتن    .عكرمـة  لأنّ له تصريحات معتبرة بالسماع عن جابر بن زيـد و 

  بالاسـتدلال علـى الوضـوء الثنـائي      هذا الحديث قوي من جهة كونه مشفوعاً
  سـقوط الممسـوحين    المسحي ؛ إذ استدل ابن عباس بـأنّ مسـح المغسـولَين و   

  .مسحتان في التيمم ليدل على أنّ الوضوء غسلتان و
  وأما الأسانيد الخمسة الباقية

  بـن    قلـة ضـبط عبـداالله    فليس فيها إلاّ ما قد يقال من سـوء حفـظ و  
  وثاقتـه فـلا كـلام    و أمـا   كان بسبب طـول عمـره ،  محمد بن عقيل الذي 

   باقي الرواة فثقـات ، بـل بعضـهم   و أما  ، فهو ممن يتابع على حديثه ، )٥(فيها 
_______________________________  
  .٥٦:  ١٨) ذيب الكمال ١(
  بي زرعـة قريـب   اعـن   ٥٨في  حمـد ، و اعـن الاثـرم عـن     ٥٧:  ١٨) ذيب الكمـال  ٢(

  منه.
  .٣٠٦:  ٢٨ذيب الكمال ) ٣(
  .٥٠١،  ٤٩٩:  ٢٣) انظر ذيب الكمال ٤(
  .٢٠٤:  ٦سير اعلام النبلاء  ، و ٧٨:  ١٦انظر ترجمته في ذيب الكمال  )٥(



٣٠ 

  : هي و،  الأسانيد محفوفة بقرائن ترقى ا إلى درجة الحجيةو هذه  .أئمة
  زيـادة   إنّ ثلاثة من أثبـات أهـل العلـم رووا هـذا الحـديث بـلا       ـ أ

  ،  معمـر بـن راشـد الأزدي   :  وهم،  بن محمد بن عقيل  لا نقيصة عن عبداالله و
  يـدل علـى أنـه كـان حافظـا      و هذا  ، وسفيان بن عيينة،  روح بن القاسم و

  .في هذا الحديث ضابطاً
  بـن محمـد بـن      ظاهر كلام الترمذي هو الاحتجاج بما يرويه عبداالله ـ ب
  .عقيل
  بن محمد بـن عقيـل موافـق للروايـات المسـحية        إنّ ما رواه عبداالله ـ  ج

  ومعتضـد بـأقوال العلمـاء الجازمـة بـأنّ مـذهب       ،  الصحيحة عن ابن عباس
  .ابن عباس هو المسح على القدمين لا غير

  بملاحظـة النصـوص    خصوصـاً ،  فهذه الأسانيد ترتقي إلى درجة الصـحة 
  : الأخرى الموجودة في كتب التفاسير

  : تصريحات العلماء
  حـدثنا محمـد بـن قـيس     :  قـال ،  حدثنا أبـو كريـب  :  قال الطبري

  عـن  ،  عـن عكرمـة  ،  عن عمـرو بـن دينـار   ،  عن ابن جريج،  الخراساني
  .)١( الوضوء غسلتان ومسحتان:  قال،  ابن عباس

  عـن ابـن   ،  عبـدالرزاق وعبـد بـن حميـد    و أخرج  : السيوطيو قال 
  ألا تـرى أنـه ذكـر التـيمم     ، و مسـحتين   غسلتيناالله  افترض:  قال،  عباس

  ابـن جريـر   و أخـرج   .فجعل مكان الغسـلتين مسـحتين وتـرك المسـحتين    
_______________________________  
  .٨٢:  ٦) تفسير الطبري ١(



٣١ 

  .)١( ابن المنذر عن قتادة مثله و
  حـدثنا  ،  حـدثنا أبـو معمـر المنقـري    ،  حدثنا أبي:  ابن أبي حاتمو قال 
   عـن ابـن عبـاس   ،  عن يوسف بن مهـران ،  حدثنا علي بن زيد،  عبدالوهاب

) لَكُمجأَرو كُمءُوسوا بِرحسام٢( هو المسح:  قال ) و(.  
  أي [  ولم يثبت عن أحـد مـن الصـحابة خـلاف ذلـك     :  قال ابن حجر

  ... )٣( عباس وأنسو ابن  إلاّ عن علي]  الغسل
  ولم يعلم من فقهـاء المسـلمين مـن يقـول     :  قدامةموفق الدين ابن و قال 

  عبـاس ممـن   و ابـن   علي بـن أبي طالـب  و كان  ... )٤( بالمسح غير من ذكرنا
  ذكرهم.

  عمـرو وحمـزة   و أبـو   قرأ ابن كثير أبو زرعة في حجة القراءات : وو قال 
  حجتـهم في ذلـك    على الـرؤوس ، و  ، عطفاً خفضاً ) كموأرجل (بكر أبو و

  .)٥(ما روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان 
   ) كـم وأرجل (. .. الحسـن و  الجصـاص : قـرأ ابـن عبـاس و    و قال 

  .)٦(بالخفض ، وتأولوها على المسح 
   القاسمي : ولا يخفى أنّ ظاهر الآيـة صـريح في أنّ واجبـها المسـح    و قال 

_______________________________  
  .٢٦٢:  ٢المنثور ) الدر ١(
  .٤٠:  ١، شرح معاني الآثار  ٤٤:  ٢) تفسير ابن كثير ٢(
  .٢٠٩:  ١عن الشوكاني في نيل الأوطار و نحوه  ، ٢١٣:  ١) فتح الباري ٣(
  .٣٠٠المسألة  ٥٦:  ٢ ـ ١) انظر المحلى ٤(
  .١٧٥المسألة  ١٥١:  ١) المغني ٥(
  .٣٤٥:  ٢) احكام القرآن ، للجصاص ٦(



٣٢ 

  .)١(و غيره  بن عباسكما قاله ا
 ـ عدا من ذكرنا ـ نقل كثير من أهل العلمو قد  ، هذا   مـذهب المسـح    ـ

  ،  )٤( الــرازي و،  )٣( العــربيو ابــن  ، )٢( كالسرخســي،  عــن ابــن عبــاس
ــوكاني و ــرطبي و،  )٥( الش ــي،  )٦( الق ــان الأندلس   القاضــي  و،  )٧( وأبي حي

  .وغيرهم،  )١٠( جزي الكلبيو ابن  ، )٩( البغوي و،  )٨( ابن عطية الأندلسي
  من كل هذا يعلم أن صريح مذهب ابـن عبـاس هـو المسـح لا غـير ،       و

  أنّ ما روي عنه من الوضوء الغسلي لا يمكنه أن يعارض مـا ثبـت عنـه مـن      و
  الروايـة الشـاذة    منكـرا ، و و أمـا   المسح ، فيكون المروي الغسلي عنه إما شاذّاً

  أن تقاوم الصحيح المحفوظ.المنكرة لا يمكنها  و

  المناقشة الدلالية
  بعد أن فرغنـا مـن إثبـات صـحة الأسـانيد المسـحية لابـن عبـاس         
  ورجحاا على المنسوب الغسلي إليـه ، نـأتي إلى البحـث الـدلالي للروايـات      

_______________________________  
  .١١١:  ٦) تفسير القاسمي ١(
  .٨:  ١) المبسوط ، للسرخسي ٢(
  .٥٧٧:  ٢احكام القرآن ، لابن العربي  )٣(
  .٤٥٢:  ١١) التفسير الكبير ، للرازي ٤(
  .١٨:  ٢) فتح القدير ، للشوكاني ٥(
  .٩٢:  ٦) الجامع لاحكام القرآن ٦(
  .٤٥٢:  ٣) البحر المحيط ٧(
  .١٦٢:  ٢) المحرر الوجيز ٨(
  .١٦:  ٢)  معالم التتريل ) تفسير البغوي (٩(
  .١٧٠:  ١التتريل ، لابن جزي الكلبي  ) التسهيل لعلوم١٠(



٣٣ 

  : فنجمل القول فيها بعدة نقاط:  المسحية عن ابن عباس
 ـ اتفاق النصوص المسحية في صراحة المسـح عـن ابـن عبـاس     : الأولى    ـ

  هـي أنّ   و،  إذ المسحية كلّهـا تشـير إلى حقيقـة واحـدة     ـ بخلاف الغسلية
  ألا «  كـان في بعضـها زيـادة   و أن  ، مسـحتان  الوضوء ما هو إلاّ غسـلتان و 

  .)١( » ترك المسحتين ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و
  في نقل هذه الزيادة عن ابن عبـاس إشـارة إلى أنّ مخالفيـه كـانوا مـن       و

  للـرأي الّـذي    لأجله قرب لهـم الأمـر طبقـاً    و،  أصحاب الرأي والاستحسان
  مثلــه الحــال بالنســبة إلى اســتدلاله بــالقرآن  و،  يعتقــدون بــه يتبنونــه و

  أي أنّ ،  ﷐االله  اعتراضه على الربيع بمـا نسـبت مـن وضـوءٍ إلى رسـول      و
  على صحة كلامه بثلاثة أدلّة : استدلَّ ابن عباس
  و هـو   القرآن الكريم ، لكونه الأصل الأول في التشـريع الإسـلامي ،   ـ ١

  لمـا دعـوا لـه مـن      وفقـاً  ـ الخلفاءُ حصر الاستدلال به ، فقال للربيعما أراد 
  إلاّ مسحتين وغسلتين.االله  : لا أجد في كتاب ـ الاستدلال
  السنة النبوية ، فإنّ رفضه لنقـل الربيـع يرشـدنا إلى أنّ ابـن عبـاس       ـ ٢

   ﷐نـه هـو قـد عاصـره     ، لكو ﷐االله  لا يقبل نسبة هذا المنقول إلى رسول
  ... شمله دعاؤه و صلى معه و رأى وضوءه و بات في بيته و و

  الـرأي ، مـع    التفسـير و  إلزامهم بما يعتقدون به من وجوه التأويل و ـ ٣
  تأكيدنا على أنّ ابن عباس كـان لا يرتضـي الـرأي بـل يتعبـد بالنصـوص       

  ذه الجملة جـاء مـن بـاب إلـزام الآخـرين      تمسكه و أن  الحديثية ، القرآنية و
_______________________________  
  .٥٤/ ح  ١٩:  ١) مصنف عبدالرزاق ١(



٣٤ 

  .بما يعتقدونه ويقولونه
  فقـد روى ذلـك   ،  كثرة الرواة الّذين رووا عن ابن عبـاس المسـح   : الثانية

  .)٤( مهرانيوسف بن  و )٣(جابر و )٢( عكرمة و )١( عنه الربيع بنت المعوذ
  ،  بينـهم مـن دون عنـه أحاديثـه     و،  أغلب هؤلاء من تلامذة ابن عباس و

  وليسـوا ممـن اخـتص بـابن عبـاس ؛       فهم أقلّ عدداً،  بعكس رواة الغسل عنه
  ،  سـعيد بـن جـبير    إذ عرفت انحصار رواية الغسل عنه بعطـاء بـن يسـار و   

  كان من المدونين لحديث ابن عباس لكنـا بينـا ضـعف الطريـق     و أن  سعيد و
  حينمـا   المضـعف عنـد الجميـع ، و   و هـو   إليه بوجود عباد بن منصور فيه ،

 ـ أي عطاء ـ و هذا سقطت رواية سعيد بن جبير بقي طريق عطاء بن يسار ،    ـ
  لم يختص بابن عباس ولم يدون عنه ، بعكس رواة المسح حسبما ستعرف.

  من خـلال رسـم أصـول الجـرح      ـ الرأي سعى أهل الاجتهاد و الثالثة :
  لتضعيف رواة الوضوء المسـحي ؛ لا لكـوم قـد رووا الوضـوء      ـ التعديل و

  المسحي حسب ، بل لروايتهم أحاديث غريبـة منكـرة بنظـرهم لم يألفوهـا في     
  !! صحاحهم كتبهم و

 ـ كانت الجماعة نعم ، إنهم قد ضعفوا أئمة حفاظاً   أصـحاب الصـحاح    ـ
  اعتبروا روايتهم لهـذه الأحاديـث    قد روت لهم في موارد أخرى ، و ـ السنن و

   !! فمـثلاً لـو لحظـت الإسـناد الأول     غريبة بنظرهم لهم لكوا منكرة و جرحاً
_______________________________  
 ـ كما مر عليك في الأسانيد المسحية عن ابـن عبـاس و  ) ١(   هادة الربيـع بـأنّ مـذهب ابـن     ش

  عباس هو المسح.
  ) الماران قبل قليل.٣ ـ ٢(
  .٤٤:  ٢) تفسير ابن كثير ٤(



٣٥ 

  ؛ قـد روى لهـم    لرأيت رواته أئمة حفاظـاً ،  من الطرق المسحية عن ابن عباس
  :  قـال ،  عن ابـن جـريج  ،  عبدالرزاق«  الطريق هو و،  أئمة الصحاح والسنن

  ». ... قال ابن عباس:  دينار أنه سمع عكرمة يقولأخبرني عمرو بن 
  مثلـه   و،  )٢( وهكـذا ابـن جـريج   ،  )١( فعبد الرزاق قد احتج به الجماعة

  .)٤( وعكرمة )٣( عمرو بن دينار
  ثبـت لكـلّ واحـد منـهم ملازمـة       بما أنّ الجماعة قد رووا لهـؤلاء و  و

  ابـن عبـاس مـن     مع أنّ بينهم من هـو أعلـم بعلـم    ـ طويلة لمن يروي عنه
  ؟! أمثالها في صحاح القوم فلماذا لم ترو هذه الرواية و ـغيره 

 ـ ألم يقع هؤلاء البخاري عن سليمان بن بلال   الّـذي تحتـاج روايتـه إلى     ـ
  إلاّ مسـحتين  االله  لا أجـد في كتـاب  « لا يخرج خـبر ابـن عبـاس     و ـ تابع
  أخـرج  و قـد   رواته أئمة حفّـاظ بالإسناد الصحيح المتقدم ، مع أنّ » غسلتين  و

  ؟!! ؟!! واحتج م بشكل ليس معه ريب لهم في مواطن أخرى
  إنّ الباحث في النصوص المسحية عـن ابـن عبـاس يعـرف أنهـا       الرابعة :

  نصوص استنكارية فيها إشارة إلى موقف ابـن عبـاس الاعتراضـي علـى ثقـل      
 ـ الاتجاه المقابل ، و    بر ابـن عقيـل ، فـإنّ علـي بـن     مثله الحال بالنسبة إلى خ

_______________________________  
  .٥٧:  ١٨) اُنظر ذيب الكمال ١(
  .٣٣٨:  ١٨) اُنظر ذيب الكمال ٢(
  .٢٦٤:  ٢٠) اُنظر ذيب الكمال ٣(
  اُنظـر   احـتج بـه كمـا احـتج بـه البـاقون (       بغيره ثمّ رجع و ) فقد روى له مسلم مقرونا٤ً(

  ). ٢٦٤ : ٢٠ذيب الكمال 



٣٦ 

  بـل جـاء ليسـألها    ،  الحسين حينمنا أرسله إلى الربيع لم يكن لأخذ الحكم عنها
 ـ هم أهل بيت النبـوة  و ـ كيف م و،  ﷐االله  عن ادعائها لوضوء رسول    ـ
  !؟ ﷐لا يعرفون ما تحكيه عنه 

  جاءها كي يثبت لهـا مخالفـة مـا تدعيـه للثابـت المقطـوع عـن        ،  نعم
   )١( أنـه كـان يتوضـأ بالمـد     ﷐حيث تواترت الأخبار عنه ،  ﷐االله  رسول

  .﷐لا يتطابق مع ما ترويه عنه و هذا  ، يغتسل بالصاع و
  و قـد   : « يل الاسـتنكاري فقالـت لـه   قد فهمت الربيع غرض ابن عق و

  فلمحـت بقولهـا إلى أنّ الطـالبيين    ،  تعني به ابـن عبـاس  »  جاءني ابن عم لك
  والقـرآن   ﷐االله  يرتضون نقلها لمخالفته مـا عرفـوه مـن سـيرة رسـول      لا

  الحكيم.
  فقلـت لهـا :   « فابن عقيل أكّد إشكاله وسؤاله بصـورة أخـرى فقـال ،    

  ؟ فبأي شيء كان الإناء
  ».ربع  قالت : قدر مد أو مد و

  أراد ا ابن عقيل بيان أمرين : »فبأي شيءٍ كان الإناء « فجملة 
  لو كان يمسـح رأسـه مقـبلاً     ﷐إرشادها إلى سقم رؤيتها ، لأنه  أولهما :

  ؛ لعـدم كفايـة المُـد     لاحتاج إلى أكثر من مـد  رجليه ثلاثاًو يغسل  ، مدبراً و
  التشكيك من ابن عقيـل هـو الّـذي حـدا     و هذا  لغسل تمام أعضاء الوضوء ،
وربع. بالربيع أن تزيد في قدر المد بالهاشمي أو مد فقالت : قدر مد !!  

   فإنها انتبهت إلى عدم إمكان إيفاء المد من الماء بمسـح الـرأس كلّـه مقـبلاً    
_______________________________  
  مـد يـده    ءُ كفَّـي المعتـدل إذا ملاُهمـا و    قيل : المـد هـو مـلْ    . وغراماً ٧٥٠قُرابة و هو  )١(

  نقلاً عن الفيروزآبادي. ١١٩٢:  ٢به سمي مدا. أقرب الموارد  ما ؛ و
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  فأتـت بتلـك الزيـادة كـي     ،  مع غسل الرجلين وبقية الأعضاء ثلاثـاً  مدبراً و
  !! اتعذر نفسه
  إنّ ابن عقيل أراد أن يرى الإنـاء الّـذي ادعـت أنهـا كانـت       : ثانيهما و

  كي يوضـح لهـا علـى ضـوئه بـأنّ مـا تقولـه         ﷐تصب فيه الماء لرسول 
  لا يلائم ما تفرضه من حجم المـاء الّـذي فيـه ؛ لأنّ المـاء الموجـود في هـذا       

  ! أي أنّ ابـن عقيـل أراد أن   ! ثلاثـاً الظرف الصغير لا يمكنه غسـل الـرجلين   
  !! يوضح لها كذب كلامها على وجه الدقة والتحقيق لا الحدس والتخمين

  و قـد   ، كان هذا مجمل القول في الروايـات المسـحية عـن ابـن عبـاس     
  وحـدة الـنص وعـدم     و،  بكثـرة الطـرق  ،  عرفت أنها ترجح على الغسـلية 

  .الطرق الغسلية . بعكس.. الاضطراب فيها و
  من تلامـذة ابـن عبـاس كـانوا      الّذي يجب التنبيه عليه هنا هو أنّ جمعاً و

   )٢(الحكـم بـن مقسـم     و )١(قد دونوا أحاديثـه ، منـهم : ابـن أبي مليكـة     
   )٦(كريـب   و )٥(عكرمـة   و )٤(بن عبـاس    علي بن عبداالله و )٣(سعيد بن جبير  و
_______________________________  
  ، مسـند   ٢٠، الشـهادات   ٦، صـحيح البخـاري الـرهن     ١٣) مقدمة صـحيح مسـلم :   ١(

  .٨٣:  ٦، السنن الكبرى  ٣٥١،  ٢٤٣:  ١أحمد 
  .١٣٨:  ٢) فتح المغيث ٢(
 ـ ١٠٢، تقييـد العلـم :    ١٧٩:  ٦، الطبقات لابن سعد  ٥٠:  ١) العلل ٣(   ، تـاريخ   ١٠٣ ـ

  أ. ـ ١١٩أبي زرعة : 
  .٢١٦:  ٥لابن سعد ) الطبقات الكبرى ٤(
  .٣٤) الفهرست ، لابن النديم : ٥(
  .٢١٦:  ٥) الطبقات الكبرى ٦(



٣٨ 

  لم نـر بـين هـؤلاء     و )٣( عمرو بـن دينـار   و )٢( نجدة الحروري و )١( مجاهد و
 ـ راوي الغسل عن ابـن عبـاس   ـ اسم عطاء بن يسار   لم يصـح طريـق    و ـ

 ـ    بعكـس الطـرق   ،  ور فيـه سعيد بن جبير إلى ابن عباس لوجود عباد بـن منص
  نقـل   و،  المسحية عن ابن عبـاس فقـد ثبـت ذهـاب عكرمـة إلى المسـح      

  الوضـوء غسـلتان   : «  قال ابن عبـاس :  أنه سمع عكرمة يقول:  عمرو بن دينار
  .هما ممن اختصوا بابن عباس ورووا أحاديثه في المدونات و، »  مسحتان و

  ، ما كنت أجلس عنـد ابـن عبـاس    :  قال لي عمرو بن دينار:  قال سفيان
  .ما كتبت عنه إلاّ قائماً

  أعلـم بعلـم ابـن عبـاس      نقل ابن عيينة عن سفيان قوله : ما أعلم أحداً و
  سمع أصحابه. عنه من عمرو بن دينار ، سمع ابن عباس و االلهي رض

  فاستبان إذن أنّ خبر المسح هو الأرجـح نسـبةً إلى ابـن عبـاس بخـلاف      
 ـ المسح عنه يؤكّده جردنا لرواة أسانيد الغسل و الغسل ، و   في نسـبة الخـبر    ـ

 ـ إذ ترى غالب الّذين رووا عـن ابـن عبـاس المسـح     ـ إليه   في جميـع   و ـ
  كانوا من أصحاب المدونات ، بعكس رواة الغسل فلم يكـن فـيهم    ـ الطبقات

  صـور  الّذي لم يثبت الطريق إليه ، لوجـود عبـاد بـن من    ـ إلاّ سعيد بن جبير
   محمـد بـن عجـلان    سليمان بن بـلال ، و  و ـ المضعف عند الجميع في خبره

_______________________________  
  .٣٣:  الفهرست) ١(
  صــحيح ،  ٢٤٤:  ١مســند الحميــدي ،  ٣٠٨،  ٢٩٤،  ٢٤٨،  ٢٢٤:  ١مســند أحمــد ) ٢(

  .٢٣٤:  ٢الاصابة ،  ١٤١ ـ ١٣٧الجهاد ،  مسلم
ــوي ) ٣( ــاريخ الفس ــة ،  ٥:  ٣ت ــاريخ أبي زرع ــي  ٧٨ت ــات للاعظم ــا في الدراس   ب كم
١١٨:  ١.  
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  وهؤلاء كانوا مـن المـدونين إلاّ أنهـم مـن المـدونين في      ،  بن إدريس  عبداالله و
 ـ أي بعـد عمـر بـن عبـدالعزيز     ـ عصر التدوين الحكومي   فـلا أهميـة    ـ

   بـن الحسـين   كعلـي ،  بعكس رواة المسح ؛ فإنهم أئمـة متقـدمون  ،  لمدونام
  بـن محمـد بـن      عبـداالله  و،  عمرو بن دينار و،  عكرمة و) ،  زين العابدين (

  فهؤلاء قـد دونـوا الحـديث قبـل عصـر      ،  غيرهم جابر بن زيد و و،  عقيل
  .مترلة أعظم لذلك تكون لمدونام قيمة أكثر و و،  التدوين الحكومي

   هـي أقـوى سـنداً   ذا اتضح أنّ الطرق المسـحية عـن ابـن عبـاس      و
  و هـذا   ، في جميع الطبقات عن المـدونين  رويت بطرق متعددة وو قد  ، دلالة و

  يؤكّد أنّ استقرار الوضوء المسحي ثبت بجهـود المـدونين القـدماء علـى مـر      
  .الأجيال

    



٤٠ 
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  نسبة الخبر إليه

  ظاهرة اختلاف النقل عن الصحابي
  علينـا   نـرى لزامـاً  )  الخـبر إليـه  نسـبة   ( قبل تطبيق مفردة اخرى مـن 

  التفصيل في أحد أطراف المباني المفـروض طرحهـا في مثـل هـذه الدراسـات      
  الـرأي   ما أكدناه أكثر من مرة للباحثين من أنّ ـج الاجتـهاد و  و هو  ، العلمية

  كـانوا ينسـبون مـا يريدونـه إلى     ،  فعله لقول الخليفة و تصحيحاً و،  أنصاره و
  مسـعود  و ابـن   ة من خلال القول بـأنّ علـي بـن أبي طالـب    أعيان الصحاب

  غيرهم قد ذهبـوا إلى مـا ذهـب إليـه الخليفـة       و  جابر بن عبداالله ابن عبا و و
  .من رأي

  الرؤية توضح ظاهرة من ظـواهر اخـتلاف النقـل عـن الصـحابي      و هذه 
   بـالأحرى  و،  خاصة إن كان من الجنـاح المقابـل لفقـه الشـيخين    ،  الواحد

   الصـحيح  ذلك لكي يختلط الحابـل بالنابـل و   الرأي ، و المقابل لفقه الاجتهاد و
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  لكي يضيع موقـف هـؤلاء الصـحابة مـن الحكـم الشـرعي ثمّ        و،  بالسقيم
  .أتباع الرأي فيه يتسنى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة و

ـ إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ينم    إلى مـا قيـل مـن     مضـافاً  ـ
 ـ وجوه في سبب الاختلاف   عـن وجـود ـج آخـر في الشـريعة يتعبـد        ـ
  ورسوله ولا يرتضي مـا ذهـب إليـه الخليفـة مـن      االله  بالنصوص الصادرة عن

  بـل  ،  الواقـع  لا يعني أنّ جميع آراء الخليفة بعيدة عـن التشـريع و  و هذا  ، رأي
  ،  لقـرآن أُخـذ بـه   فإن كان اجتهاده وفق ا،  ما يخالفهو فيه  في كلامه ما يوافقه

  .لا سنة إلاّ فيضرب به عرض الحائط ؛ لأنه لا قرآن و و
  الظاهرة هي الّتي دعتنا للتأكيد أكثر من مـرة علـى لـزوم دراسـة     و هذه 

  عنـد المسـلمين كـي نعـرف مـن هـم وراء الأحكـام         ملابسات الأخبـار 
  نحن لا نحـدد ذلـك بالخلفـاء     و ؟ من هو المستفيد منها و ؟ المتعارضة المتضاربة

  إلى شخصـيات اخـرى كعائشـة أم     بل يمكن أن يكون الأمـر راجعـاً  ،  فقط
  .أبي هريرة وغيرهما المؤمنين و

  عرفنـا المفـتي الأول ـا أو     فنحن لو وقفنا على خلفيات هذه المسـائل و 
  ف علـى الخيـوط   ؛ لأمكننـا الوقـو   ﷐االله  الناقل الأول للحديث عن رسول

  ملابسـات اخـتلاف المسـلمين في     و،  الخفية في تعـدد الأحكـام الشـرعية   
  .الفتاوي والآراء

  نماذج من اختلاف النهجين
  المتعة ـ ١

ــحاً   ● ــهجين واض ــداد الن ــا امت ــثلاً لرأين ــية م ــذنا قض ــو اتخ    فل
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  ،  )٣( سـعد بـن أبي وقـاص    و )٢( عمـر و ابـن   )١( فـابن عبـاس  ،  بينا فيها
  يؤكّـدون  ،  )٦( غيرهـم  و )٥( موسـى الاشـعري  و أبو  )٤( علي بن أبي طالب و

  رسـوله   واالله  نـص عليـه   على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونـه فعـلاً شـرعياً   
  .لم ينسخ قطّ و

  معاويـة بـن    و )٨( عثمـان بـن عفـان    و )٧( أما عمـر بـن الخطـاب    و
  أئمة الفقه الحاكم فـلا يرتضـون ذلـك الفعـل ، لأنّ الخليفـة       و )٩(سفيان أبي 

   ﷐االله  متعتان كانتا علـى عهـد رسـول   « عمر بن الخطّاب ى عنه بقوله : 
_______________________________  
 ـ ٢٤:  ارشـاد النقـاد للصـنعاني   ،  ٣٢٧:  ١مسند أحمد ،  ٢١٣ ـ ٢١٢:  ١زاد المعاد ) ١(    ـ

  .٢٩٥:  ٢سنن الترمذي ،  ٢٥
  .٢٥:  للصنعاني،  ارشاد النقاد،  ٨٢٣/  ١٥٩:  ٢سنن الترمذي ) ٢(
  .٣٥:  ٢سنن الدارمي ،  ١٧٩:  ١زاد المعاد ،  ١٧:  ٥السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
  المسـتدرك علـى الصـحيحين    ،  ١٥٢:  ٥)  اـتبى  ( سنن النسـائي ،  ٥٧:  ١مسند أحمد ) ٤(
  .٢٩٥:  ٢سنن الترمذي ،  ٤٠/  ٣٣٦:  ١الموطأ  ٤٧٢:  ١
  )  اـتبى  ( سـنن النسـائي  ،  ٥٠:  ١مسـند أحمـد   ،  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢صـحيح مسـلم   ) ٥(
  ســنن ،  ٣٠/  ٣٤٠:  ١تيســير الوصــول ،  ٢٠:  ٥للبيهقــي ،  الســنن الكــبرى،  ١٥٣:  ٥

  .٢٩٧٩/  ٩٩٢:  ٣ابن ماجة 
  شـرح صـحيح مسـلم    ،  ١٦٨/  ٨٩٩:  ٢انظـر صـحيح مسـلم    ،  كعمران بن الحصين) ٦(

  .٤٥٦:  ٨ ـ ٧للنووي 
  .المصادر السابقة و،  ١٥٢:  ٢احكام القرآن للجصاص ) ٧(
  مسـند  ،  ٤٧٢:  ١المسـتدرك علـى الصـحيحين    ،  ١٥٢:  ٥)  اـتبى  ( سنن النسـائي ) ٨(

  .٣٣٦:  ١الموطأ ،  ٥٧:  ١أحمد 
ــي  ٩( ــبرى ، للبيهق ــنن الك ــنن أبي داود  ٢٠:  ٥) الس ــاد  ١٧٩٤/  ١٥٧:  ٢، س   ، زاد المع
١٨٩:  ١.  



٤٤ 

  .)١(»  أعاقب عليهما حلالاً أنا أحرمهما و
  ،  إنها خطوة اتخذت لكي لا يجرؤ أحد على مخالفـة فتـوى الخليفـة   ،  بلى

  .بل ليسلّم الجميع بما يراه ويذهب إليه
  فقـال لـه   ،  فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنـه كـان يفـتي بالمتعـة    

  يعـني  [  فإنك لا تدري مـا أحـدث أميرالمـؤمنين   ،  ببعض فتياك رويدك:  رجل
  .في النسك]  به عمر

ى لقيه بعد فسألهأنّ   :  فقـال عمـر  ،  حت قـد فعلـه    ﷐قـد علمـت  
  لكني كرهت أن يضلوا معرسـين ـن في الأراك ثمّ يروحـون في     و،  أصحابه و

  .)٢( الحج تقطر رؤوسهم
  ص وأمثاله مما يؤكد فكرة خضـوع الأحكـام الشـرعية لـرأي     إنّ هذا الن

 ـ من كبار الصـحابة و هو  ـ إذ ترى أبا موسى الأشعري،  الخليفة   لا يمكنـه   ـ
  ! بـل  ! أن يفتي بحكم المتعة ؛ لأنه لا يدري ما أحـدث أميرالمـؤمنين في النسـك   

  !! فيه قراره الأخير يجب عليه التروي حتى يأتي أمر الخليفة و
  فإذا كان هذا فعلهم مع الصحابة الأحيـاء ، فكيـف بالصـحابة الأمـوات     

 ـ من أجل تقوية الجناح الحـاكم  ـ ؟! إننا لا نستبعد بعد قرون من الزمن و   أن  ـ
  ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً في النهي أو التشـريع يوافـق مـا يـذهب إليـه      

  ئل :ما فعلوه بالفعل في كثير من المساو هذا  الخليفة ،
_______________________________  
  .١٥٢:  ٢احكام القرآن للجصاص ) ١(
  )  اـتبى  ( سـنن النسـائي  ،  ٥٠:  ١مسـند أحمـد   ،  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢صـحيح مسـلم   ) ٢(
ــي ،  ١٥٣:  ٥ ــبرى للبيهق ــنن ،  ٣٠/  ٣٤٠:  ١تيســير الوصــول ،  ٢٠:  ٥الســنن الك   س

  .٢٩٧٩/  ٩٩٢:  ٣ابن ماجة 



٤٥ 

  :  منـهم ،  القول بتحـريم المتعـة إلى بعـض أعيـان الصـحابة     فقد نسب 
  مـع أنّ  ، و غيرهـم   )١( مسـعود وجـابر  و ابن  عباسو ابن  علي بن أبي طالب

٢( عن هؤلاء تؤكّـد قـولهم بالتحليـل    ـ في نصوص كثيرة ـ الثابت القطعي(  ،  
  في بـن عبـاس كانـا      عمـه عبـداالله  و ابـن   حتى أنّ الإمام علي بن أبي طالب
  لـولا ـي عمـر لمـازنى إلاّ شـقي أو إلاّ      «  طليعة ايـزين لـه والقـائلين   

٣(»  شفى(.  
 ـ بـن الـزبير    أخـا عبـداالله   ـ وقد كذّب ابن عباس عروةَ بن الزبير   في  ـ

  .ادعاء تحريم ذلك حين أحاله على أمه ليسألها عن ذلك
  ؟ ترخص في المتعة، االله  ألا تتقي:  فعن أيوب أنّ عروة قال لابن عباس

  ؟ سل أمك يا عرية:  فقال ابن عباس
  ! عمر فلم يفعلا فقال عروة : أما أبو بكر و
  ! نحـدثكم عـن     االله ما أراكم منتهين حتى يعـذبكم   فقال ابن عباس : واالله

  )٤(؟!  عمر تحدثونا عن أبي بكر و و ﷐النبي 
_______________________________  
 ـ ١٤٧:  ٢للجصـاص  ،  القـرآن و أحكـام   ، ١٤٢:  ٩فـتح البـاري   :  انظر) ١(   ،  ١٤٨ ـ
ــرآن   و ــام الق ــامع لاحك ــة   و،  ١٣٢:  ٥الج ــن قدام ــني لاب ــوط ،  ٥٧٢:  ٧المغ   المبس

  .٢٦٧:  ٤تحفة الاحوذي  و،  ٤٦:  ٢والمهذب في فقه الشافعي ،  ١٥٢:  ٥للسرخسي 
  .٥١٩:  ٩لابن حزم ،  انظر المحلى) ٢(
  .٤٨٨و  ٢٤٩:  ٢النهاية ) ٣(
  زاد  ٣٠٨:  ٨الـبر   ، التمهيـد لابـن عبـد    ٣٩١/ ح  ٣٥٣) حجة الـوداع لابـن حـزم :    ٤(

ــاد  ــبراني   ٢٠٦:  ٢المع ــبير للط ــم الك ــه  ١٠٧٢١/ ح  ٣٦١:  ١٠، المعج ــامع و عن   في ج
   ١٢٧:  ٢، جمهــرة خطــب العــرب  ٢١٤:  ٣محاضــرات الادبــاء  ، و ١٥٢:  ٣١المســانيد 
  قال : اول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. ١٣٩:  ٢الفريد عن العقد 



٤٦ 

  مـا أراكـم منتـهين حتـى     :  قوله للذين لا يعملون بقول الرسول وفعله و
  نحـدثكم عـن    ـ » حتى يصيبكم حجر من السماء: «  وفي آخر ـ االله يعذبكم

 ثوننا عن أبي بكر و و ﷐النبي١( عمر تحد(.  
  بأنّ الخلفاء مـن قبلـه قـد عملـوا أعمـالاً       ﷐قد صرح الإمام علي  و

  فكيـف  ،  )٢( عد منـها المتعـتين   مغيرين لسنته ؛ و ﷐االله  خالفوا فيها رسول
  !؟ القول بالتحريم ﷒ينسب بعد ذلك إلى علي 

   ﷐أنّ المأمون العباسـي لمّـا سـأَل الإمـام الرضـا       يزيد الأمر وضوحاً و
  جملـةَ   ﷒كتـب إليـه الرضـا    ،  أن يكتب له شرائع الإسلام على الاختصار

  تعـالى في كتابـه   االله  وتحليل المتعتين اللّـتين أنزلهمـا  :  ﷒قوله و منها  ، ذلك
  ... )٣( متعة الحج ؛ متعة النساء و ﷐االله  سنهما رسول و

  و كـان   كانت قد عقدت جلسات المنـاظرة مـع أصـحاب الأئمـة ،     و
  السؤال عن المتعة في رأس قائمة الأسـئلة المطروحـة في تلكـم المنـاظرات الـتي      

  !! )٤(حفظها لنا التاريخ 
 فلمـاذا   ـ الخلفاءكما تزعم مدرسة  ـ ﷒فلو كان المنع قد ثبت عن علي  

  التأكيـد علـى أنهـا مـذهب      الإصرار من قبل آله في الدفاع عن حلّية التمتع و
  ؟! أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

_______________________________  
  .٢١٩:  ١زاد المعاد ) ١(
  .٦١:  ٨انظر كتاب الروضة من الكافي ) ٢(
  .١٣٢:  ١انظر عيون اخبار الرضا ) ٣(
  .١٦٦ ـ ١٥٨) انظر الفصول المختارة : ٤(



٤٧ 

  ،  المحاربـة  موضع سهام الانتقـاد و  ـ إذن ـ ﷒لماذا غدا أشياع علي  و
  !؟ ولم تحارب الشيعة من أجله حتى اليوم ؟ من أجل القول بمشروعيتها

  بطـرق متعـددة عنـد     ﷒إنّ الحلّية قد ثبت صدورها عـن علـي   ،  نعم
  المحفـوظ عنـه في الصـحاح    و هـو   ، أجمع عليها أئمة التعبد المحض و،  الفريقين

 ـ عـن غـيره   عنه و ـ في غيرها حديث المنع المدعى فيها وو أما  ، الأخبار و    ـ
  !! الرأي لمصالح ارتضوها فقد انفرد بنقله أنصار مدرسة الاجتهاد و

  فتـارة نقلـوا   ،  ﷒لـي  هو اختلاف نقلهم عـن ع  مما يزيد الأمر تلبيساً و
  ،  في يـوم حـنين  :  في آخر و،  يوم خيبر ﷐االله  ى عنها رسول:  عنه أنه قال

  الحـال بالنسـبة إلى مـن نسـبوا لهـم      و كذلك  ، )١( في غزة تبوك:  في ثالث و
  ! ليهم ذه القيود الإضافيةاكل ذلك لتأكيد النسبة ،  بواطل الأقوال

  صلاة التراويح ـ ٢
  مثل قضية المتعة مسألة صـلاة التـراويح ؛ فقـد ثبـت عـن عمـر        و ●

  .)٢(» نعمت البدعة هذه « قوله 
  يعني سـنة أربـع عشـرة بعـد      ـ في هذه السنة قال اليعقوبي في تاريخه : و

  أمـر   كتـب بـذلك إلى البلـدان ، و    سن عمر قيام شهر رمضـان و  ـ الهجرة
  الـداري أن يصـلّيا بالنـاس ، قيـل لـه في ذلـك : إنّ        أبي بن كعب وتميمـاً 

   ؟! فقال : إن تكن بدعـة فمـا   ابا بكر لم يفعلهو أن  لم يفعله ، ﷐االله  رسول
_______________________________  
  .١٣١:  ٥أحكام القرآن للقرطبي ،  ١٣٧:  ٩فتح الباري ) ١(
ــاريخ  ٥٨:  ٣) صــحيح البخــاري ٢( ــة ، ت ــاض النضــرة  ٧١٣:  ٣المدين   ،  ٣٠٩:  ١، الري

  .١٤٠:  ٢تاريخ اليعقوبي 



٤٨ 

  .)١( أحسنها من بدعة
  كان قد خرج في رمضان ليلاً للصـلاة في المسـجد فـائتم     ﷐ذلك لأنه  و

  حتـى  ،  في اليوم الثالث كـانوا أكثـر   و،  وفي اليوم الثاني كثر العدد،  به الناس
  فترك الرسـول الخـروج إلى المسـجد خـوف أن     ،  إلى خارج المسجدخرج م 

  أمثالـه دلـيلاً علـى مشـروعية      فقد جعلوا هـذا الخـبر و  ،  )٢( تفرض عليهم
  لم  في الـنص السـابق قـد تركهـا و     ﷐مع أنا نرى الرسول ،  صلاة التراويح

  !! يرتضِ الإتيان ا جماعةً في المسجد
 ـ الاجتهاد حاب الرأي وأص ـ فالناس    كـانوا يريـدون تشـريع هـذا     ـ

 ون على النبيـم ، بحيـث كـان     ﷐الأمر ويصر لاةأن يأتي إلى المسجد للص  
  الآخـر : الصـلاة ، الصـلاة ،    و يقـول   ، )٣(بعضهم يتنحنح ليخـرج إلـيهم   

  لو كتب عليكم ما  خشيت أن يكتب عليكم ، و« يقول لهم :  ﷐االله  رسولُ و
  أيها النـاس مـا زال بكـم    « ، أو يقول كما في خبر زيد بن ثابت  )٤(» قمتم به 

  صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم ، فعليكم بالصـلاة في بيـوتكم ، فـإنّ    
  .)٥(» خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة 

_______________________________  
  .١٤٠:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  بـاب  ،  النسـائي في كتـاب قيـام الليـل    و أخرجه  ، ٢١٥٤٢ح /  ٨١٧:  ٧كتر العمال ) ٢(

  .قيام شهر رمضان عن عائشة
  .١٣:  ٥) الفتح الرباني ٣(
ــاني ٤( ــتح الرب ــال  ١٣:  ٥) الف ــتر العم ــه  ٢١٥٤١/ ح  ٨١٦:  ٧، ك ــلم في و أخرج   مس

  صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته.كتاب 
  أبــو داود في و أخرجــه  ٢١٥٤١/ ح  ٨١٦:  ٧، كــتر العمــال  ١٣:  ٥) الفــتح الربــاني ٥(

  كتاب الصلاة ، باب فضل التطوع في البيت.



٤٩ 

  لعـدم ارتضـاء   ،  فهذا الخبر دليل علـى عـدم مشـروعية هـذه الصـلاة     
  في عهـد الخليفـة الأول   و كـذا   ، صلاة م حتى آخر حياتـه ال ﷐االله  رسول
  كما لم يكن لها وجود في شـطر مـن   ،  حيث لم يكن لها وجود آنذاك،  أبي بكر

  .خلافة عمر
  سـعى   لكن الخليفة عمر بن الخطّاب فيمـا بعـد ارتضـى هـذا الأمـر و     

  !! )١( لتشريعه بكتابته للأمصار في إتيان ذلك
  نسـبت التـراويح إلى عمـر بـن      و: «  كتـاب المغـني  قال ابن قدامة في 

  فـروى  ،  فكان يصلّيها ـم ،  لأنه جمع الناس على أبي بن كعب،  ﷜الخطّاب 
  فـإذا   خرجت مـع عمـر ليلـه في رمضـان    :  قال،  عبدالرحمن بن عبدالقاري

  يصلي الرجـل فيصـلي بصـلاته     الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، و
  لرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمع هؤلاء على قارئ واحـد لكـان أمثـل ،    ا

  ثمّ عزم فجمعهم على أبي بن كعـب ، قـال : ثمّ خرجـت معـه ليلـة أخـرى       
  .)٢(» الناس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال : نعمت البدعة هذه  و

  هذا خطأ ، لأنّ صلاة التراويح إنمـا نسـبت إلى عمـر لأنـه أول مـن       و
ه جمعهـم علـى إمـام     ـ في المسجد عها جماعةً وشرها كانت موجودة لكنلا أن  
م من أنّ الصـلاة في المسـجد    ﷐بذلك صريح قول النبي  مخالفاً ـ واحدالمتقد  

  غـيره يكـذّب    جماعةً إنما هي للمكتوبة لا لغيرها ، فإنّ خبر زيد بـن ثابـت و  
   نعمـت البدعـة  « قول عمـر نفسـه :    يكذّا أيضاً دعوى ابن قدامة هذه ، و

_______________________________  
  .٤٨٩:  ٢انظر الكامل في التاريخ ) ١(
  .٨٣٤:  ١) المغني ، لابن قدامة ٢(



٥٠ 

بنشرها كتابته إلى البلدان والأمصار آمراًو كذا  ،»  هذه.  
  عهـد  علـى   لم يكـن شـرعياً   إنّ عمر بن الخطـاب شـرع أمـراً   ،  نعم
  !! فأراد تطبيقه بتعميم كتابٍ إلى الأمصار،  ﷐االله  رسول
  بعد هذا فلا يستبعد أن تنسب إلى أعيـان الصـحابة أقـوال توافـق رأي      و

  حتى نراهم في بعـض تلـك النصـوص يشـيرون     ،  الخليفة وتقوي ما ذهب إليه
  إلى خصوصيات خاصة منسـوبة إلى بعـض الصـحابة كـي يؤكـدوا النسـبة       

  كان علي بـن أبي طالـب يـأمر    :  فمن ذلك ما رواه عرفجة الثقفي بقوله،  إليه
  فكنـت أنـا   ،  وللنسـاء امامـاً   الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامـاً 

  !! )١( إمام النساء
  !! )٢(قام م في رمضان  إنّ علياًغيره :  عن أبي عبدالرحمن السلمي و و

  فإنهم جاءوا ذه الأخبـار ليضـعفوا الأخبـار الأخـرى الثابتـة عنـه في       
  أنها بدعـة ؛ لقولـه في خـبر طويـل مـروي       عدم مشروعية صلاة التراويح و

  لقـد أمـرت النـاس ألاّ يجتمعـوا في شـهر        . واالله.. هل بيتـه وولـده (  أعن 
  يؤيـد   ، و )٣()  علمتهم أنّ اجتماعهم في النوافـل بدعـة  أ رمضان إلاّ في فريضة و

  كون الاجتماع في النوافـل بدعـة خـبر عمـر بـن       هذا النقل عن أهل البيت و
  !! )٤(» نعمت البدعة هي « الخطّاب نفسه : 

_______________________________  
  .٣٤:  ٤للنووي ،  اموع) ١(
  .١٤٥:  ٢) المبسوط ، للسرخسي ٢(
  .٢١/ ح  ٥٨:  ٨الروضة من الكافي ) ٣(
  غيره. و ٧١٣:  ٣، تاريخ المدينة  ٥٨:  ٣) صحيح البخاري ٤(



٥١ 

  لمّـا قـدم    ﷒أنّ أميرالمـؤمنين  : «  جاء في التهذيب بسنده إلى الصادق و
  لا صـلاة في شـهر   «  أن ينـادي في النـاس   ﷔الكوفة أمر الحسن بن علي 

  ». جماعة رمضان في المساجد
  ؛ فلمـا   ﷒بما أمره به أمير المـؤمنين   ﷔فنادى في الناس الحسن بن علي 
  فلمـا رجـع    ! واعمـراه :  صـاحوا  ﷔ سمع الناس مقالة الحسن بـن علـي  

  ؟ ما هذا الصوت:  قال له ﷒إلى أميرالمؤمنين  ﷒الحسن 
  فقـال   ! واعمـراه  ! واعمـراه :  الناس يصـيحون  ! لمؤمنينيا أميرا:  فقال

  .)١( صلّوا:  أميرالمؤمنين لهم
  الصلاة بين الطلوعين وقبل الغروب ـ ٣

  نحن لو نظرنا إلى الصلاة بـين الطلـوعين وقبـل الغـروب لرأيناهـا       و ●
  كسابقتيها ، حيث ى عنها الخليفة عمر بن الخطّاب.

  ركـع   مـن المعـاجم : إنّ تميمـاً   و غـيره   جاء في مجمع الزوائد للـهيثمي 
  ركعتين بعد ي عمر بن الخطّاب عـن الصـلاة بعـد العصـر ، فأتـاه عمـر       

 ـ فضربه بالدرة ، فأشار إليه تميم أن اجلس  ـ في صـلاته و هـو   ـ   فجلـس   ـ
  ؟ قـال : لأنـك    عمر ، ثمّ فرغ تميم من صلاته. فقال تميم لعمر : لـم ضـربتني  

  ت عنها. قال : إني صلّيتهما مع مـن هـو خـير منـك ،     نهيو قد  ركعت هاتين
  .﷐االله  رسول

_______________________________  
ــام ) ١( ــذيب الأحك ــد ط   و .٢٧ح /  ٧٠:  ٣ ــن أبي الحدي ــهج لاب ــرح الن ــه في ش   نقل

  .في مستطرفات السرائر مثله و،  عن السيد المرتضى ١٧٨:  ٣قديم 



٥٢ 

  أخاف أن يـأتي بعـدكم قـوم    و لكن  ، إنه ليس بي أنتم الرهط:  فقال عمر
   ﷐االله  يصلون ما بين العصر والمغرب حتى يمروا بالسـاعة الـتي ـى رسـول    

  .)١( العصر أن يصلّوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر و
  أنّ أبا أيوب الأنصـاري كـان يصـلّي    :  عن طاووس،  عن ابن طاووس و

  فلمـا تـوفّي   ،  فلما استخلف عمر تركهما،  قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر
  قـال   .إنّ عمر كان يضرب الناس عليهمـا :  فقال ؟ ما هذا:  فقيل له،  ركعهما

  .)٢( أبي لا يدعهماو كان  : ابن طاووس
  ـيهم عـن الصـلاة بعـد     و غيره  فمن غير البعيد أن ينسب إلى ابن عباس

  لو تأملـت في النصـوص اـوزة     حين أنهم كانوا قد فعلوا ذلك ، والعصر ، في 
  سـقم نسـبة النـهي     للصلاة بعد الوقتين عن ابن عباس لاتضح لـك مـدعانا و  

  بعد العصر إليه.
  فقد رووا عـن ابـن عبـاس قولـه : شـهد عنـدي رجـال مرضـيون         

 ـ   االله  أرضاهم عندي عمر أنّ نبي و   ر حتـى  كان يقـول : لا صـلاة بعـد العص
  .)٣(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس  تغرب الشمس ، و

   ركعـتين  يصلي دبر كلّ مكتوبة ﷐االله  قوله : كان رسول ﷒وعن علي 
_______________________________  
ــد ) ١( ــع الزوائ ــ ٢٢٢:  ٢مجم ــبراني  ،  ٢٢٣ ـ ــبير للط ــم الك   ،  ١٢٨١/  ٥٨:  ٢المعج

  .٢٢٤٧٠/  ١٨٠:  ٨كتر العمال 
  /  ١٨١:  ٨،  ٢١٨١٢/  ٤٩:  ٨كـتر العمـال   و انظـر   ، ٤٣٣:  ٢المصنف لعبـدالرزاق  ) ٢(

٢٢٤٧٣.  
  .٤٥٧ ـ ٤٥١:  ٢، السنن الكبرى للبيهقي  ١٨٧/ ح  ٢٩٢:  ٢) الفتح الرباني ٣(



٥٣ 

  قولـه لا تصـلوا    ﷐عـن الـنبي    ﷒ورووا عن علي  .)١( الصبح إلاّ العصر و
  .)٢( الشمس مرتفعة بعد العصر إلاّ أن تصلّوا و

  لكن ابن حزم روى في المحلى بإسناده عن شعبة عـن أبي جمـرة نصـر بـن     
  لقد رأيت عمر بـن الخطّـاب يضـرب    :  قوله،  عن ابن عباس،  عمران الضبعي

  صـلّ إن شـئت مـا بينـك      : ثمّ قال ابن عباس،  الناس على الصلاة بعد العصر
  .بين أن تغيب و

   هم يقولون في الصـاحب يـروي الحـديث ثمّ   ] :  ابن حزمو هو  [ قال علي
  يخالفه : لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه ، فيلزمنـهم أن يقولـوا ههنـا :    
  لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خـالف مـا كـان عليـه     

  ثله عن شعبة عن ابن شعيب عن طاووس : سـئل ابـن عمـر عـن     مع عمر ، وبم
  .)٣(؟ فرخص فيهما  الركعتين بعد العصر

  عبـاس عـن هـاتين الـركعتين     و ابـن   ﷒فالنصوص المدعية لنهي علي 
  الحـديث   المدقّق في كتب الفقـه و  ، و ﷒تخالف ما ثبت عن ابن عباس وعلي 

  الـرأي كـان يسـعى     الاتجاه الفقهي لمدرسـة الاجتـهاد و  التاريخ يعلم بأنّ  و
  لتطبيق ما سن على عهد عمر بن الخطّاب.

   لنأخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد العصر مثلاً ، كـي تتأكّـد لنـا    و
_______________________________  
  .٤٩٢:  ١أبي داود في سننه  و ٤٥٩:  ٢والسنن الكبرى للبيهقي  ٢٦٧:  ٢المحلى ) ١(
  .١٥٥٢ح /  ٤٨٥:  ١السنن الكبرى للنسائي ) ٢(
  بي تـاريخ اصـبهان لا   عـن سـنن الـدارقطني و    ٢٩٦:  ٢، الفتح الربـاني   ٢٧٥:  ٢المحلى ) ٣(

  تلخيص الخطيب. الطبراني و نعيم و



٥٤ 

  سمعـت  :  قـال ،  إذ أخرج أحمـد في مسـنده عـن أبي النتـاج    ،  الحقيقة أكثر
  :  فقـال ،  يصـلّون بعـد العصـر    معاوية أنه رأى ناساًحمران بن أبان يحدث عن 

 كم تصلّون صلاة قد صحبنا النبيـى عنـها     ﷐إن ما رأيناه يصـليها ولقـد  ،  
  .)١( يعني الركعتين بعد العصر

  صـلّى  :  قـال ،  بن الحارث بن نوفـل   أخرج ابن حزم بسنده إلى عبداالله و
  هـذه  :  فقـالوا  ؟ ما هذه الصـلاة :  فقال،  يصلّون اًبنا معاوية العصر فرأى ناس

   مـا :  فقـال معاويـة  ،  بن الزبير مع النـاس   فجاء عبداالله،  بن الزبير  فتيا عبداالله
  ؟ فقـال ابـن الـزبير : حـدثتني      هذه الفتيا التي تفتي ؛ أن يصلّوا بعـد العصـر  

  أنه صلّى بعد العصر. ﷐االله  زوجة رسول
  فأرسل معاوية إلى عائشة ، فقالت : هذا حديث ميمونـة بنـت الحـارث ،    

  كـان   ﷐االله  فأرسل إلى ميمونة رسولين ، فقالت : إنمـا حـدثت أنّ رسـول   
  فحبسوه حتى أرهق العصر ، فصـلّى العصـر ثمّ رجـع فصـلّى مـا       يجهز جيشاً

   إذا صلى صلاة أو فعـل شـيئاً   ﷐االله  رسولو كان  كان يصلّي قبلها ، قالت :
  ! لنصلّينه  ؟ واالله يحب أن يدوم عليه ، فقال ابن الزبير : أليس قد صلى

  .)٢(: ظهرت حجة ابن الزبير فلم يجز عليه الاعتراض  ﷒قال علي 
   ين بعـد السـجدت  ﷐االله  نعم ، إنّ عائشة كانت قد قالت : ما ترك رسول

_______________________________  
  سـبي في عـين    ولا يفوتـك أن حمـران بـن أبـان كـان يهوديـاً      ،  ١٠٠:  ٤مسند أحمد  )١(

  مـن أخطـر اليهـود علـى الإسـلام      و كـان   ، اسمه طويـدا بـن أَبي التمـري   و كان  ، التمر
  .المسلمين و
  .٢٧٣:  ٢) المحلى ٢(



٥٥ 

  .)١( العصر عندي قط
  .)٢( إذا كان عندي بعد العصر صلاّهما ﷐االله  كان رسول:  في آخر و
  :  قد مر عليك أنها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعـد العصـر بقولهـا    و

  .)٣( غروا أن يتحرى طلوع الشمس و ﷐االله  وهم عمر إنما ى رسول
  بيع امهات الاولاد ـ ٤

  بيع أمهات الأولاد فهو الآخر من مـوارد مـا نحـن فيـه ، فقـد      و أما  ●
  مـا لبـث الخليفـة    و لكـن   كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ،

  لأجـل هـذا نـرى     عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنه محـرم فحـرم بـيعهن ، و   
  .)٤(جابر  عباس وو ابن  رجوعه عنه إلى علي نسبة جواز بيعهن و

  أنه ذكـر لـه    ﷒فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر 
  بيـع أمهـات الأولاد ، فقـال     ﷒عن عبيدة السلماني أنـه روى عـن علـي    

   إنما أراد القوم ـ ﷒أو كذب عبيدة على علي  ـ : كذبوا على عبيدة ﷒الباقر 
_______________________________  
ــد أخــرج عــن عائشــة  و .١٥٥٣ح /  ٤٨٥:  ١الســنن الكــبرى للنســائي ) ١(   أحمــد ق

  مـن حـين    ـى عـن الصـلاة حـين تطلـع الشـمس حـتى ترتفـع و         ﷐إن النبي :  قولها
  ٢انظـر الفـتح الربـاني    ،  ضـعيف و هـو   في اسـناده ابـن لهيعـة    و،  تصوب حـتى تغيـب  

  :٢٩٩.  
  .١٥٥٥ح /  ٤٨٥:  ١السنن الكبرى للنسائي ) ٢(
 ـ ٥٦٦:  ١صـحيح مسـلم   ،  ١٥٢:  ١صحيح البخـاري  ) ٣(   ،  ٢٩٥/  ٥٧١:  ١و  ٥٦٧ ـ

  .٢٧٩ ـ ٢٧٨:  ١)  اتبى ( النسائي،  ١٢٤:  ٦مسند أحمد 
  ،  ٦٠١:  ٣، الـروض النضـير    ٢١٧:  ٩، المحلـى   ٣٤٢:  ١٠) السنن الكـبرى للنسـائي   ٤(

  .١٤٩:  ٧المبسوط 



٥٦ 

  إنمـا نحـن أفـراخ    ،  لا يثبت لهم هـذا أبـداً   و،  أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس
ثناكم به عن علي فهو قوله،  عليو،  أنكرناه فهـو افتـراء عليـه   و ما  ، فما حد   

   إنما يقـيس مـن لا يعلـم الكتـاب و     نحن نعلم أنّ القياس ليس من دين علي و
  .)١()  ... لا فإنهم لا يدعون أن يضلوا و،  فلا تضلنكم روايتهم،  لا السنة
  هـو مـن كبـار علمـاء الإماميـة في       و،  قال الشيخ مرتضى الأنصاري و
   تفي بعض الأخبار دلالـة علـى كونـه مـن المنكـرا      و» :  المكاسب«  كتابه

 ]لمـن   ﷒مثل ما روي من قول أمير المـؤمنين  ،  في صدر الإسلام]  أي بيعهن  
  مـن يشـتري أم   « قُـلْ :   أمة أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها و يعسأله عن ب

  ؟! )٢(» ولدي 
  المسح على الخفّين ـ ٥

  مسألة المسح على الخفّين فهي الأخـرى تشـابه مـا سـبقها ، إذ     و أما  ●
  يـأمر   ، و )٣(يفتي بـذلك   ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يمسح على خفية و

  في ذلـك ،   بأذربيجان كتابـاً و هو  إلى زيد بن وهب الجهنيكتب و قد  ، )٤(به 
  .)٥(ليلة للمقيم  هو يشترط الثلاث للمسافر و و
_______________________________  
  .٢٥٤:  ١٧مستدرك وسائل الشيعة ،  ١٩٠٢ج  ٥٣٦:  ٢دعائم الإسلام ) ١(
  .١٠٧:  ٤) المكاسب ، للشيخ الأنصاري ٢(
  .٨٧٠الخطّاب : ) موسوعة فقه عمر بن ٣(
  .٧٦٦/ ح  ١٩٧:  ١الرزاق  ) المصنف ، لعبد٤(
  كتـب عمـر بـن عبـدالعزيز إلى     و قـد   .٧٩٧/ ح  ٢٠٦:  ١الـرزاق   ) المصنف ، لعبـد ٥(

  / ح  ١٩٣:  ١أهل المصيصة أن اخلعـوا الخفـاف في كـلّ ثـلاث ، المصـنف لابـن أبي شـيبة        
١٨٧٩.  



٥٧ 

 ـ  :  جاء عنه في نص آخر و   ل مسـلم أن يتوضـأ   لا يخـتلجن في نفـس رج
  قـد بـال عمـر مـرة فمسـح       و،  )١( إن كان جاء من الغـائط  على خفّيه و
  .)٢( على خفيه

 ـ     ،  لذلك و   ،  ةنسبت إلى بعض الصـحابة أقـوالٌ تشـابه مـا قالـه الخليف
  ،  عائشـة  و،  ابـن عبـاس   و،  فمن روي عنهم قولان علـي بـن أبي طالـب   

  .)٣( ابن عمر و
  أنـه قـال :    ، و )٤(فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنه مسح على خفيـه  

  مثلـه مـا نسـب إلى ابـن      . و)٥(ليلـة للمقـيم    يوم و للمسافر ثلاث ليال و
  ابـن   كان عطاء هو الناسـب إلى ابـن عبـاس و    ، و )٧(ابن مسعود  و )٦(عباس 

  .)٨(عمر قولهما بجواز المسح 
  ح علـى الخفّـين ، فقالـت لسـائلها : سـل      قد سئلت عائشة عن المس و

  :  فقـال  ، فسـألنا عليـاً   ﷐االله  علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول
_______________________________  
  .٧٦٣ح /  ١٩٦و ،  ٧٦٠ح /  ١٩٥:  ١الرزاق  لعبد،  المصنف) ١(
  .١٩٠٥ح /  ١٦٦:  ١لابن أبي شيبة ،  المصنف) ٢(
ــاري  و،  ٤٧٨ ـــ ٤٧٧:  ١امــوع  و،  ٦٠:  ٢النظــر المحلــى ) ٣(   ،  ٢٤٥:  ١فــتح الب
  .٢٥٠:  ٢للجصاص ،  أحكام القرآن و
  .١٨٩٤/ ح  ١٦٥:  ١) المصنف لابن أبي شيبة ٤(
  .١٨٩٢/ ح  ١٦٥:  ١) المصنف لابن أبي شيبة ٥(
  / ح  ١٦٥:  ١، المصـنف لابـن أبي شـيبة     ٨٠٢/ ح  ٢٠٨:  ١الـرزاق   ) المصنف ، لعبـد ٦(

  .١٩١١و  ١٨٩٣
  / ح  ١٦٤:  ١، المصـنف لابـن أبي شـيبة     ٧٩٩/ ح  ٢٠٧:  ١الـرزاق   ) المصنف ، لعبـد ٧(

  .١٨٩٠و  ١٨٨٨و  ١٨٨٣
  .٧٧٢/ ح  ١٩٨:  ١الرزاق  ) المصنف ، لعبد٨(



٥٨ 

  .)١( للمقيم ليلة للمسافر ثلاث و
  ،  الفقه الإسلامي يعلم بـأنّ مـذهب علـي بـن أبي طالـب     الباحث في  و

  هو عدم جواز المسح على الخفّـين ؛ لأنـه هـو    ،  عائشة و،  بن عباس  عبداالله و
   سـبق الكتـاب  :  ابن عبـاس قولهمـا   الراجح من مذهبهم ؛ إذ ثبت عن علي و

  جاء عن خصيف ، أنّ مقسما أخبره أنّ ابـن عبـاس قـال : إنـا      ، و )٢(الخفّين 
  ؟ عمر عن المسح على الخفينو ابن  عند عمر حين سأله سعد

  فقضى عمر لسعد ، فقال ابن عباس : فقلت : يـا سـعد ، قـد علمنـا أنّ     
  روح  ؟ قـال : فقـال   أَقَبلَ المائدة أم بعـدها و لكن  مسح على خفّيه ، ﷐النبي 

  ؟ من رواة السند ] : أَو بعدهاو هو  [
  مسح عليهمـا بعـدما أنزلـت المائـدة ،      ﷐قال : لا يخبرك أحد أنّ النبي 

  .)٣(فسكت عمر 
   عن عائشة قولها : لأَِن أحزهمـا أو أخـر أصـابعي بالسـكين أحـب إِليّ      و

_______________________________  
ــنف) ١( ــد،  المص ــرزاق  لعب ــيبة  ،  ٧٨٩و  ٧٨٨ح /  ٢٠٣:  ١ال ــن أبي ش ــنف لاب   المص
ــنده   و،  ١٨٦٦و  ١٨٦٥ح /  ١٦٢:  ١ ــدي في مس ــق   ٤٦ح /  ٢٥:  ١الحمي ــن طري   م

  .٣٠٣٥الرقم  ٥كتر العمال ،  عتبة عن يزيد بن أبي زياد
  قـول   ١٩٤٩،  ١٩٤٧) وفي  قـول علـي   ( ١٩٤٦/ ح  ١٦٩ ٦ ١) مصنف بـن أبي شـيبة   ٢(

ـاس في زوائـد الهيثمـي      و انظـر   اس.ابن عبقـال : رواه الطـبراني في    ٢٥٦:  ١عـن ابـن عب  
  عــن  ٢٤٥:  ٣٠و ج  ٢٦٦:  ٣٢جــامع المســانيد  ) ، و١١٤٠الاوســط ، انظــر الطــبراني (

  ).١٢٢٣٧الطبراني (
  اســناده صــحيح. ونقــل الهيثمــي في مجمــع  و ٣٦٦:  ١) رواه الإمــام أحمــد في مســنده ٣(

  نسـبه للطـبراني في الأوسـط ، كمـا في      ) نحو هذا عـن ابـن عبـاس ، و    ٢٥٦:  ١ الزوائد (
  .٤ ـ ٦:  ٣٢السنن لابن كثير  هامش جامع المسانيد و



٥٩ 

  لأَنْ تقطـع قـدماي أحـب إِليَّ مـن أن أمسـح      :  أو،  )١( من أن أمسح عليهما
  لأَن أمسح علـى جلـد حمـار أحـب إليّ مـن أن أمسـح       :  أو،  على الخفّين

  .)٢( الخفينعلى 
  :  قد انزعج الخليفة عمر بن الخطّـاب مـن قـول عائشـة هـذا فقـال       و

  .)٣(تأخذوا بقول امرأة  لا
  عبـاس هـو   و ابـن   علـي  فهذه النصوص صريحة بأنّ مـذهب عائشـة و  

  ما جاء عنهم في جـواز المسـح فهـو ممـا     و أما  عدم جواز المسح على الخفين ،
  لخطاب ، وعليـه فـلا يمكـن الركـون إلى     وضع لتأييد مذهب الخليفة عمر بن ا

  !! هذه الأخبار بسهولة ، لمخالفة هؤلاء الصحابة للخليفة في فهمه ونقله
   وواضح أنّ أتباع الاتجـاه المقابـل قـد أتـوا ـذه الأخبـار تصـحيحاً       
  لمسارهم ، ولكي يشككوا الناس في المنقـول عـن المتعبـدين ، ثمّ تصـحيح مـا      

  حقيقة لا تخفـى علـى البصـير بملابسـات     و هذه ب ، ذهب إليه عمر بن الخطّا
  جذور الاختلاف بين المسلمين. التشريع الإسلامي ، و

  نسـبة المسـح علـى    و هـو   لو تدبرت في موقف آخر من هذه المواقف ، و
  . .. زيـد بـن علـي بـن الحسـين و      الخفين إلى أئمة الطالبيين كمحمد الباقر و

  لعرفت صحة مدعانا ، لأنّ الثابت عن فقه هؤلاء هـو عكـس المطـروح عنـهم     
  في مرويات أتباع الاجتهاد.

  
_______________________________  
  .١٩٥٣ح /  ١٧٠:  ١مصنف بن أبي شيبة ) ١(
  .١٦٣:  ١١للرازي ،  التفسير الكبير) ٢(
  .٢١٨:١بل االله الاعتصام بح و ) مسند زيد بشرح الروض ،٣(



٦٠ 

  عن جـده الحسـين بـن    ،  عن أبيه،  فقد جاء في مسند الإمام زيد بن علي
  لا نمسـح علـى   )  عنـها االله  رضي ( إنا ولد فاطمة:  عنهما قولهاالله  علي رضي

  .)١( لا جهاز لا خمار و لا كُمة و لا العمامة و و الخفّين
  العياشي في تفسيره اعتراض الإمام علـي علـى الخليفـة عمـر بـن      و روى 

  ؟!  لا تـدري و أنـت   له : لم تفـتي و قوله  الخطّاب لتجويزه المسح على الخفّينِ ،
  .)٢(سبق الكتاب الخفين 

  اس لعمر : لا يخبرك أحد أن الـنبيقول ابن عب عليهمـا    ﷐كما مر ـحمس  
  ائدة ، فسكت عمر.بعدما أنزلت الم

  وقد أخرج أبو الفـرج الاصـبهاني في مقاتـل الطـالبيين       
  أخبار بعض المندسـين في صـفوف يحـيى بـن عبـداالله بـن       

  الحسن ، فقال :
  ... صحبة جماعة من أهل الكوفة ، فيهم ابن الحسـن بـن   
  صالح بن حي ، كان يذهب مذهب الزيدية البتريـة في تفضـيل   

  إلى القـول   في ست سنين من إمارته ، وعثمان  عمر و أبي بكر و
  يمسح علـى الخفـين ،    بكفره في باقي عمره ، يشرب النبيذ ، و

  يفسد أصحابه. و كان يخالف يحيى في أمره ، و
  تشـاغلت   ، و قال يحيى بن عبداالله : فـأذَّن المـؤذّن يومـاً   

   صـلّى بأصـحابي ،   أقيمت الصلاة ، فلم ينتظرني و بطهوري و
  

_______________________________  
  .٧٤:  مسند الإمام زيد) ١(
  .٣٥المدخل :  ـوضوء النبي و انظر  .٤٦/  ٢٩٧:  ١تفسير العياشي ) ٢(



٦١ 

  لم أُصـلِّ   فخرجت ، فلما رأيته يصلي قمت أُصـلّي ناحيـة ، و    
  معه ، لعلمي أنه يمسح على الخفين ، فلما صلّى ، قال لأصحابه : 

  نحـن عنـده    رجل لا يرى الصلاة معنـا و  علام نقتلُ أنفسنا مع
  .)١(مذهبه  في حال من لا يرضى

  أنه قال : فقلت : مـا تقـول في   ،  ﷒ر ابن مصقلة عن الإمام الباقو روى 
  وليلـة   ؟ فقال : كان عمر يـراه ثلاثـا للمسـافر ، ويومـاً     المسح على الخفين

  لا حضر. أبي لا يراه في سفر وو كان  للمقيم ،
  فلما خرجت من عنده ، وقفت علـى عتبـة البـاب ، فقـال لي : أقبـل ،      

   يصـيبون ،  فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون بـرأيهم فيخطـؤون و  
  .)٢(أبي لا يقول برأيه و كان 
  ، قالت : سمعتـه يقـول : إنـا     ﷐عن حبابة الوالبية ، عن أميرالمؤمنين  و

  ليسـتن   لا نمسح على الخفين ، فمن كان مـن شـيعتنا فليقتـد بنـا و    أهل بيت 
  .)٣( ﷐االله  بسنتنا ، فإنها سنة رسول

  قيس بن الربيع : سألت أبا إسـحاق عـن المسـح علـى الخفـين ،      و قال 
  يمسحون حتى لقيت رجـلاً مـن بـني هاشـم ، لم أر      )٤(فقال : أدركت الناس 

  : و قـال   محمد بن علي بن الحسين ، فسألته عنـها ، فنـهاني عنـه ،   مثله قط ، 
   يقـول : سـبق الكتـاب   و كـان   لم يكن علي أميرالمؤمنين يمسح على الخفّين ،

_______________________________  
  .٤٦٨) مقاتل الطالبيين : ١(
  .١٠/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٥٩:  ١، الوسائل  ١٠٨٩/  ٣٦١:  ١) التهذيب ٢(
  .١٢/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٠:  ١، الوسائل  ٨٩٨/  ٢٩٨:  ٤) الفقيه ٣(
  ».أبى الناس إلاّ الغسل « ) لاحظ قول ابن عباس ٤(



٦٢ 

  .)١( فما مسحت منذ اني عنه:  قال،  المسح على الخفّين
  نسـبة إلى موسـى بـن     ـ في الأنساب للسمعاني : إنّ أبا جعفر الموسائي و
  يقول : إنا أهل بيت لا تقية عندنا في ثلاثة أشـياء : كثـرة الصـلاة ،     ـ جعفر

  .)٢(ترك المسح على الخفين  زيارة قبور الموتى ، و و
 ـ الاستبصار كما في التهذيب و ـ قبله جاء عن جعفر بن محمد الصادق و    ـ

  .)٣(عد منها المسح على الخفين  . و.. قوله : لا أتقي من ثلاث
  الرأي قد نسـبت إلى الطـالبيين جـواز المسـح علـى       د وفمدرسة الاجتها

  ترى عدم تطابقه مـع المنقـول عنـهم في صـحاح مرويـام      و أنت  الخفين ،
  بعد هذا أرجـو مـن المطـالع أن يحكـم      الثابت من سيرم لحد هذا اليوم ، و و

  هـل   بعـد الآخـر عنـهما ، و    عباس وو ابن  بنفسه بقرب أي النقلين إلى علي
  الصـلاة بعـد    حرمـة المتعـة و   ا أنهما كانا يذهبان إلى المسح على الخفين وحقّ

  ؟!! . أم أنّ ذلك من صنع السياسة.. العصر و
  التكبيرة على الميت ـ ٦

  بعد هذا أنتقل بالقـارئ إلى مسـألة أخـرى مـن مسـائل التشـريع        و ●
  هي : عـدد التكـبيرات علـى     كان للخليفة الثاني فيها رأي ، وو التي  الإسلامي

  الميت :
_______________________________  
  .٢٠/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٢:  ١، الوسائل  ١٦١:  ٢) ارشاد المفيد ١(
  .٤٠٥:  ٥) الانساب للسمعاني ٢(
ــافي ٣( ــر الك ــذيب  ٢/ ح  ٣٢:  ٣) انظ ــار  ١٠٩٣/ ح  ٣٦٢:  ١، الته    ٧٩:  ١، الاستبص

  .٢٣٧/ ح 



٦٣ 

   سـبعاً  ﷐االله  كانوا يكبرون علـى عهـد رسـول   :  قال،  وائل فعن أبي
  فجمـع عمـر بـن الخطّـاب أصـحاب      ،  أربعـاً :  أو قـال ،  وسـتاً  وخمساً
  فجمعهم عمر على أربـع تكـبيرات   ،  فأخبر كلُّ رجل بما رأى،  ﷐االله  رسول

  .)١( كأطول الصلاة
  فجمـع عمـر   ،  خمسـاً  و كان التكـبير أربعـاً  :  عن سعيد بن المسيب و

  .)٢( الناس على أربع تكبيرات على الجنازة
  احتج من منع أكثر من أربـع بخـبر روينـا مـن     :  ابن حزم في المحلّىو قال 
  :  قـال ،  عن أبي وائـل ،  عن عامر بن شقيق،  عن سفيان الثوري،  طريق وكيع

  :  فقـالوا ،  بـالتكبير علـى الجنـازة    جمع عمر بن الخطّاب الناس فاستشـارهم 
 ر النبي٣( فجمعهم عمر على أربع تكبيرات،  وأربعاً وخمساً سبعاً ﷐كب(.  
 ـ قد قـال الترمـذي   و   عـن أبي هريـرة في أنّ    بعـد أن روى حـديثاً   ـ
 في بـاب مـا جـاء في التكـبير علـى       ـ صلى على النجاشي أربعاً ﷐النبي  
  )٤( ... أبي أوفىو ابن  في الباب عن ابن عباس و:  الجنازة

   فهذه النصوص قد وضحت لنا بأنّ الخليفة عمر بـن الخطّـاب هـو الـذي    
_______________________________  
  .١٥٧:  ٣فتح الباري ) ١(
  ،  ٤١٧ ٦ ٢ارشـاد السـاري   ،  ١٥٧ ٦ ٣فـتح البـاري   ،  ٣٧:  ٤السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(

ــاري  ــدة الق ــف و .١٢٩:  ٤عم ــاب  ١٧٥:  في الطرائ ــكري في كت ــلال العس ــن أبي ه   ع
  إن أول مــن جمــع النــاس في صــلاة الجنــائز علــى أربــع تكــبيرات عمــر بــن :  الأوائــل
  .الخطاب

  .١٢٤:  ٦ ـ ٥لابن حزم ،  المحلى) ٣(
  .٢٤٣:  ٢سنن الترمذي ) ٤(



٦٤ 

   كبـر سـبعاً   ﷐رغم إرشاد الصحابة له بـأنّ الـنبي   ،  الأربعجمع الناس على 
  فلا غرابة بعد هـذا أن تنسـب الأربـع إلى أعيـان الصـحابة      ،  أربعاً و خمساً و

  !! لموقفه زيد بن أرقم دعماً كابن عباس و
  الأربـع  «  غيرهمـا قـولان   عبـاس و و ابـن   فقد نقل عن زيد بن أرقـم 

  يخالف ما جاء عنـهم بطـرق   »  أي الأربع«  بما أنّ النقل الأول و، »  الخمس و
  فـنحن نـرجح صـحة الثـاني     ،  مما يفيد رأي الخليفةو كان  ، صحيحة أخرى

 ـ الـرأي  ما لا يرتضيه ج الاجتـهاد و و هو  ، عنهما ؛ لكونه من مذهبهما    ـ
  !! ـالحديث آنذاك  الحاكم على الفقه و

  صـلّيت خلـف   :  قـال ،  الأعلـى  مسنده عـن عبـد  فقد أخرج أحمد في 
 ـ فقام إليه أبو عيسى،  زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً   عبـدالرحمن بـن    ـ

  لكني صـلّيت خلـف أبي    و،  لا:  ! قال؟ نسيت:  فقال،  فأخذ بيده ـ أبي ليلى
  .)١( فلا أتركها أبداً،  القاسم خليلي فكبر خمساً

  في كلام زيد بن أرقم إشارة إلى عدم ارتضـائه مـذهب عبـدالرحمن بـن      و
  لأنه قد أصـر علـى إتيـان الخَمـس     ،  بأبي ليلى المُستمد من فقه عمر بن الخطّا

  !؟ نسيت:  لهو قوله  بيده ـفقيه الدولة  ـ رغم أخذ ابن أبي ليلى
   بـر خمسـاً  فك،  خليلـي ،  لكني صليت خلف أبي القاسم و،  لا:  فقال له
  .فلا أتركها ابداً

  ). لا ( قوله:  أولها:  ففي الجملة الآنفة عدة نكات
  ثانيها : صلّيت خلف أبي القاسم.

_______________________________  
  .٢٨٢٧/  ٤٩٤:  ١شرح معاني الآثار ،  ٣٧٠:  ٤مسند أحمد ) ١(



٦٥ 

  !! في هذه المقاطع فتأمل جيداً،  فلا أتركها أبداً:  ثالثها
  بعد هذا فلا يصح انتساب الأربع لزيـد بـن أرقـم مـع وجـود نقـل        و

  ! الخمس عنه كذلك
  فـالمعروف  ،  مثل ما نقل عن زيد هو النقـل المنسـوب إلى ابـن عبـاس     و

  إذ ،  وعـدم ارتضـائهم الأربـع   ،  عن الطالبيين هو تكبيرهم على الميت خمسـاً 
  حـدثنا  :  قـالوا ،  وغـير واحـد   حدثنى يحيى بن علي:  جاء في مقاتل الطالبيين

  بـن أبي الكـرام   عبـداالله   حدثنا إبراهيم بـن محمـد بـن   :  قال،  عمر بن شبة
  : قال،  الجعفري

  فكبـر عليهـا   ،  بن الحسن على جنـازة بالبصـرة  عبداالله  صلّى إبراهيم بن
  .أربعاً

  ؟ تكبيرة أهلكعرفت و قد  ، لم نقصت واحدةً:  فقال له عيسى بن زيد
  ولـيس في  ،  ونحـن إلى اجتمـاعهم محتـاجون   ،  إنّ هذا أجمع للناس:  قال

  وبلـغ أبـا   ،  ففارقـه عيسـى واعتزلـه   ،  تعالىاالله  تكبيرة تركتها ضرر إن شاء
  فأرســل إلى عيســى يســأله أن يخــذّل الزيديــة عــن ]  المنصــور[  جعفــر
  .)١( إبراهيم
 ـ ( عـن جـده علـي   ،  عن أبيـه ،  جاء في مسند زيد بن علي و   االله  يرض
   الثنـاء  تبدأ في التكـبيرة الأولى بالحمـد و  :  قال،  في الصلاة على الميت)  عنهم
  في الثالثـة :   ، و ﷐في الثانية : الصلاة علـى الـنبي    تعالى ، و تبارك واالله  على

   في الرابعــة : الــدعاء للميــت المؤمنــات ، و المــؤمنين و الــدعاء لنفســك و
_______________________________  
  .٤١٣إلى  ٤٠٨و  ٣٣٥:  مقاتل الطالبيين )١(



٦٦ 

  .)١( تسلم في الخامسة تكبر و و،  الاستغفار له و
  .)٢( جاء عن أئمة أهل البيت مثله و

 ـ عبـداالله  فاتحاد موقف إبـراهيم بـن     إذ قـرر أنّ المفـروض خمـس     ـ
 ـ من ولد الحسـن بـن علـي   و هو  ، تكبيرات لكنه ترك واحدة لجمع الناس    ـ

 ـ هم من ولد الحسـين  و ـ الصادق الباقر و زيد بن علي و عيسى بن زيد و و    ـ
   عبـاس و ابـن   مذهب علي بن أبي طالـب و أن  ، ينبئ عن وحدة الفقه عندهم

  .من الطالبيين هو الخَمس لا غيرو غيرهم 
  لم  ثلاثـاً  لا يخفى عليك بأنّ ابن عباس كان قـد صـرح بـأنّ الطـلاق     و

  ابـن  و كـان   )٣( بل هو من إفتاء عمر بـن الخطـاب  االله  يكن على عهد رسول
  .)٤( عباس يرى أنّ ذلك يقع واحداً

   هناك العشرات من المفردات الفقهية التي وقع التخـالف فيهـا بـين ـج     و
  ـج التعبـد المحـض بريـادة      الرأي بزعامة عمر بـن الخطـاب ، و   الاجتهاد و

  بـن عبـاس. غـير أنّ الأهـم     عبـداالله   تلميذه البار بن أبي طالب و قيادة علي و
  بـن عبـاس المـدافع عـن     عبـداالله   في ذلك كله هنا هو التخالف الأساسي بين

   الوضوء الثنائي المسحي ، وبين عثمـان بـن عفّـان مختـرع الوضـوء الثلاثـي      
_______________________________  
  .١٤٩:  مام زيدمسند الا) ١(
   ١٨٩:  ٣التهــذيب ،  ٦/  ١٨٥و  ٣ ـــ ٢/  ١٨٤و  ٢/  ١٨٣و  ٣/  ١٨١:  ٣لكــافي ا) ٢(

 /٤٤٠/  ١٩٣،  ٤٣٥/  ١٩١،  ٤٣١.  
ــثلاث ١٧لاق ح طــرواه مســلم في ال) ٣( ــاب طــلاق ال ــن ب    ، ١٠٩٧٥والطــبراني ح ،  م

  .٥٤٠،  ٥١٢:  ٣٠انظر جامع المسانيد  ٢٨٧٧أحمد ح و مسند 
  اســناده صــحيح انظــر جــامع  و ٢٥٠٠أبــو يعلــى ح و رواه  ٢٣٨٧ ٦مســند أحمــد ) ٤(

  .٤١٩،  ٤٠٨:  ٣١المسانيد 



٦٧ 

  الـرأي الـتي    إذ أنّ عثمان بن عفان كان من رموز مدرسة الاجتـهاد و ،  الغسلي
  بعـض تلـك   و إليـك   صـلابة  بن عباس بكـل قـوة و  عبداالله  وقف بوجهها
  : النصوص

  بعض اختلافات ابن عباس وعثمان الفقهية
  الصلاة بمنى ـ ١

   من الثابت في التـاريخ أن عثمـان بـن عفـان أتمّ الصـلاة بمـنى خلافـاً       
  عبـداالله   عمر فاعترض عليه جمع مـن الصـحابة منـهم    أبي بكر و واالله  لرسول

  :  فقـال ،  سأل حميد الضـمري ابـن عبـاس   :  فعن ابن جريج قال،  ابن عباس
  لسـت  :  ابـن عبـاس   فقـال  ؟ إني أسافر فأقصر الصـلاة في السـفر أم أتمهـا   

  االله  لا يخـاف إلاّ  آمنـاً االله  خرج رسول، االله  سنة رسول تمامها وو لكن  تقصرها
  فصـلّى ركعـتين   االله  ثمَّ خرج أبو بكـر لا يخـاف إلاّ  ،  فصلّى اثنتين حتى رجع

  ثم ،  فصـلّى اثنـتين حـتى رجـع    االله  ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلاّ،  حتى رجع
  ثمّ أخـذ ـا بنـو    ،  ي إمارته أو شطرها ثم صـلاها أربعـا  فعل ذلك عثمان ثُلُثَ

  ... )١( أميه
  :  كان الذين خالفوه في رأيه الـذي اسـتحدثه بمـنى عـدا ابـن عبـاس       و

  ،  )٤( وأنـس بـن مالـك   ،  )٣( بـن مسـعود    وعبـداالله ،  )٢( علي بن أبي طالب
_______________________________  
  .٢٢٧٢٠ح /  ٢٣٨:  ٨كتر العمال ) ١(
  .٥:  ٥المنتظم ،  ٢٩حوادث سنة  ٢٦٧:  ٤انظر تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٢٨:  ٧البداية والنهاية ،  ١٤٤:  ٣السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
  سـنن البيهقـي   ،  ١٩٠:  ٣أحمـد  ،  ١٥ح /  ٤٨١:  ١مسـلم  ،  ٥٣:  ٢انظر البخـاري  ) ٤(
  .١٥٥:  ٢مجمع الزوائد ،  ١٤٥و  ١٣٦:  ٣



٦٨ 

  ولمـا  ،  )٣( وآخـرون ،  )٢( وعبـدالرحمن بـن عـوف   ،  )١( الحصينبن وعمران 
  هـذا  : «  لم يبق له إلاّ أن يقـول لهـم  ،  نفدت معاذيره التي فندها عليه المحتجون

  !!! » )٤( رأي رأيته
  تقديم الخطبه على الصلاة في العيدين ـ ٢

  :  قـال :  روى ابن المنذر عن عثمان بإسناد صـحيح إلى الحسـن البصـري   
   صـلّى بالنـاس ثمّ خطبـهم فـرأى ناسـاً     ،  أول من خطب قبل الصلاة عثمان

  .)٥( أي صار يخطب قبل الصلاة،  ففعل ذلك،  لم يدركوا الصلاة
  خـلاف  االله  آخر من الصـحابة رووا عـن رسـول    جمعاً لكن ابن عباس و

  بخـاري  فقـد أخـرج ال  ،  كان يصلي قبل الخطبـة  ﷐ه أن و،  ما فعله عثمان
  شـهدت العيـد مـع    :  مسلم بسندهما عن طاووس عن ابـن عبـاس قـال    و

  .)٦( عثمان فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة عمر و أبي بكر و واالله  رسول
  قتل المسلم بالذمي ـ ٣

   أخرج البيهقي بسنده عن عبدالرزاق ، عن معمـر ، عـن الزهـري ، عـن    
_______________________________  
  .٢٥٤:  ٢، احكام القرآن للجصاص  ١٣٥:  ٣السنن الكبرى للبيهقي ) ١(
  .٢٦٨:  ٤) تاريخ الطبري ٢(
  ، سـنن   ٢٢٨:  ٧عمـر ، البدايـة والنهايـة    و ابـن   ١٥٤:  ٢) كعائشة انظر مجمع الزوائـد  ٣(

  .٢٠١/ ح  ٤٠٢:  ١عروة بن الزبير انظر الموطأ  و ١٤٤:  ٣البيهقي 
  .٢٦٨:  ٤) ، تاريخ الطبري  رحلي ( ٣٩:  ٥) انساب الاشراف ٤(
  ، محاضــرة  ١٦٤، تـاريخ الخلفــاء :   ٣٦٢:  ٣، نيـل الأوطــار   ٣٦١:  ٣) فـتح البــاري  ٥(

  .٢٢٧٢٠/ ح  ٢٣٨:  ٨، كتر العمال  ١٤٥الاوائل : 
  كتـاب العيـدين بـاب الخطبـه بعـد العيـد ، صـحيح مسـلم          ٢٣:  ٢) صحيح البخاري ٦(
  ص عن الاول.الن كتاب صلاة العيدين و ٦٠٢:  ٢



٦٩ 

  رفـع   و قتل رجلاً من أهل الذمـة عمـداً   إنّ رجلاً مسلماً:  عن ابن عمر،  سالم
  .غلظ عليه الدية مثل دية المسلم إلى عثمان فلم يقتله و

  ثم أخرج البيهقي بطريق آخر عن الزهـري أنّ ابـن شـاس الجـذامي قتـل      
  عنه فأمر بقتلـه فكلّمـه الـزبير     االلهي رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رض

  عنـهم فنـهوه عـن    االله  رضي ﷐االله  ناس من أصحاب رسول عنه و االلهي رض
  .فجعل ديته ألف دينار:  قال،  قتله

  :  قولـه  ﷐قد روى جمع من الصحابة منهم ابـن عبـاس عـن الـنبي      و
  إلى تخالف مواقف عثمان بن عفـان مـع   يشير و هو  )١(»  لا يقتل مؤمن بكافر« 

  .بن عباسعبداالله  مواقف
  الارث ـ ٤

 ـ   :  عن ابن عباس،  عن شعبة    االلهي أنه دخل على عثمـان بـن عفـان رض
  فَـإِن   ( عزوجـل االله  ! قـال ؟ إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلـث :  عنه فقال

سدالس هّأُمةٌ فَلوإِخ ؟ بلسان قومك ليسا بأخوةفالأخوان  ) كَانَ لَه!  
  في  مضـىٰ  لا أسـتطيع أن أرد مـا كـان قبلـي و    :  فقال عثمان بن عفان

  .توارث به الناس الأمصار و
  .)٢(لم يخرجاه  قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و

  هذه المفردات تدل على مدى وقوف ابـن عبـاس المتعبـد بوجـه عثمـان      
_______________________________  
  .٢٦٦٠/ ح  ٨٨٨:  ٢سنن ابن ماجة  )١(
  الحـاكم  و مسـتدرك   ، ٢٢٧:  ٦، السـنن الكـبرى للبيهقـي     ١٨٨:  ٤تفسير الطـبري   )٢(
٣٣٥:  ٤.  



٧٠ 

  ،  بعـد القـرآن ايـد    ﷐مدى تمسك ابن عباس بسنة النبي  و،  العامل بآرائه
  أو »  أستطيع أن أرد مـا كـان قبلـي    لا«  بخلاف عثمان الذي اعتذر بمثل قوله

  التضـاد  و هـذا   ، السنة المطهـرة  مع أنه مخالف للقرآن و»  رأى رأيته: «  قوله
  التخالف يؤكد أصالة الوضوء المسحي عند ابـن عبـاس الـذي يتقـاطع مـع       و

  .مؤسس الوضوء الغسلي عثمان بن عفان

  ابن عباس والحكومات سياسة وفقهاً
  سريعة لابد لنا من الوقـوف علـى موقـف ابـن عبـاس      بعد هذه المقدمة ال

  ومن الخليفة عمر بن الخطّـاب وعثمـان بـن عفـان علـى      ،  من الرأي عموماً
  التعبـد المحـض أو الـرأي    :  إلى أي الاتجـاهين ينتمـي  و أنه  ، وجه الخصوص

  فقـه   مدى تقارب موقف وفقـه ابـن عبـاس مـع موقـف و      ! و؟ الاجتهاد و
  !! هما من مدرسة واحدة و،  طالب أو تخالفه معهعلي بن أبي 

  خـلا عمـر بـن    :  أنـه قـال  ،  عن إبراهيم التيمـي :  جاء في كتر العمال
  كيـف  :  رسل إلى ابـن عبـاس فقـال   أف،  الخطّاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه

  ؟ قبلتها واحدة و،  نبيها واحد و،  كتاا واحد تختلف هذه الأمة و
  ،  إنـا أُنـزل علينـا القـرآن فقرأنـاه      ! يا أميرالمـؤمنين :  فقال ابن عباس

  يكون بعدنا أقوام يقـرؤون القـرآن لا يعرفـون فـيم     و أنه  ، علمنا فيما نزل و
  فـإذا اختلفـوا   ،  فإذا كان لكلّ قوم رأي اختلفـوا ،  فيكون لكلّ قوم رأي،  نزل

  فعـرف  ،  دعـاه بعـد  ثمّ ،  انصرف ابن عبـاس  و،  انتهره فزبره عمر و،  اقتتلوا
  .)١( إيها اعد:  ثمّ قال،  الذي قال

_______________________________  
  .٤١٦٧/ ح  ٣٣٣:  ٢كتر العمال  )١(



٧١ 

  ابن عباس والخلافة
  أنهمـا  عبـداالله   وابنـه  ـ جد العباسيين ـ عرف عن العباس بن عبدالمطلب

  .ين بفضلهالمقر كانا من المدافعين عن خلافة علي بن أبي طالب و
  لم يشـارك في اجتمـاع السـقيفة     لأنّ العباس قد تخلّف عن بيعة أبي بكر و

   ﷐االله  بل بقي إلى جنب علـي يجهـزان رسـول   ،  مع جمع آخر من الصحابة
 ـ في مواقـف العبـاس في الشـورى    و،  حتى وورِي في التراب   بعـد مقتـل    ـ

  .يؤكّد هذه الحقيقةغيرها ما  و ـ عمر بن الخطّاب
  فهـو الآخـر قـد كـان مـن      ، عبـداالله   هكذا الحال بالنسبة إلى ابنـه  و

  أولاده أحـق   هـو و و أنـه   ، المدافعين عن خلافة الإمام علي والمقـرين بفضـله  
  لو قرأت الحوار الـذي دار بـين المهـدي     و،  ﷐االله  الناس بالأمر بعد رسول

  .لقاضي لصدقتنا فيما نقولهشريك ا العباسي و
  مـا ينبغـي أن تقَلَّـد الحكـم بـين      :  دخل شريك على المهدي فقال لـه 

  .المسلمين
  ؟ لمَ و:  قال

  قولك بالإمامة. قال : لخلافك على الجماعة ، و
  ، فعن الجماعـة أخـذت ديـني ،    » بخلافك على الجماعة « قال : أما قولك 

  فمـا  » قولـك بالإمامـة    و« قولك و أما  !؟ هم أصلٌ في ديني فكيف أخالفهم و
  مثلك ما يقلّـد الحكـم   « قولك و أما  ، ﷐سنة رسوله  واالله  أعرف إلاّ كتاب

   منـه ، االله  فهذا شيء أنتم فعلتموه ، فإن كان خطـأً فاسـتغفروا  » بين المسلمين 
  فأمسكوا عليه. كان صواباًن إو 



٧٢ 

  ؟ أبي طالب ما تقول في علي بن:  قال
  وعبداالله.،  ما قال فيه جدك العباس:  قال
  ؟ قالا فيهو ما  : قال
  كـان يـرى   و قـد   ، علي عنده أفضل الصحابة فأما العباس فمات و:  قال

  احتـاج هـو إلى أحـد    و مـا   ، كبراء المهاجرين يسألونه عما يترل من النـوازل 
  االله.حتى لحق ب
  و كـان   ، ه كان يضرب بين يديـه بسـيفين  فإن]  بن العباس[ عبداالله  وأما

  فلو كانت إمامتـه علـى جـور كـان أول     ،  مطاعاً وقائداً متبعاً في حروبه رأساً
  االله. فقهه في أحكام و، االله  من يقعد عنها أبوك ؛ لعلمه بدين

  لم يمضِ بعـد هـذا الـس إلاّ قليـل حـتى       و،  أطرق فسكت المهدي و
  !!! )١( عزل شريك

  مــن ناحيــة أخــرى نــرى أنّ عبــاس لم يشــارك مــع أبي بكــر في  و
  مثـل هـذا    و،  كانت له اعتراضات على مواقف أبي بكـر الفقهيـة   و،  حروبه

  لم  عمر بن الخطّـاب ، إذ اعتـرض علـى بعـض اجتهاداتـه ، و      مع كان حاله
  و قولـه   ، ﷐االله  يرتضِ أخذ القوم بتلك الاجتهادات لمخالفتها لسـنة رسـول  

  ، ويقولون : قـال   ﷐االله  أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول« لهم في المتعة : 
  ».عمر  أبو بكر و

  : أمـا أنـت يـا ابـن عبـاس فقـد        جاء عن عمر قوله لابن عباس يوماً و
  بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول مترلتك عندي.

_______________________________  
  .٢٩٢:  ٩تاريخ بغداد  )١(
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  ؟ هوو ما  : قال
  . .. ظلمـاً  و أُخذ هذا الأمـر منـا حسـداً   :  بلغني أنك لا تزال تقول:  قال

  ،  لم يتنـازل لعمـر   و،  فأخذ ابن عباس يدافع عن أحقّية أهل البيـت بالخلافـة  
  .)١( لَراعٍ حقَّكإني على ما كان منك :  ـ عند ما ذهب ـ فقال عمر له

  عـن   جاء عن ابن عباس إرادته القول لعمر لما علّـل سـبب إبعـاد عليـاً     و
االله  رسـول و كـان   صـاحبك  أفتستصغره أنـت و :  الخلافة بصغر السن﷐   

  .)٢( ... يبعثه في الكتيبة فينطح كبشها
  مـع رمـوز    ضارعها تشير إلى تخالف ابـن عبـاس  و ما  كلّ هذه المفردات

  .وسياسة الخلافة فقهاً
  إنّ عمر بن الخطّاب قد أعرض عن تولية بـني هاشـم أيـام خلافتـه     ،  نعم
   لما أراد توليتـه علـى حمـص بعـد مـوت      ـ سبب ذلك لابن عباس موضحاً
  ! إني خشيت أن يـأتي علـي الـذي هـو آت      فقال له : يا بن عباس ـ واليها

  على عملك ، فنقول : هلم إلينـا ، ولا هلُـم إلـيكم دون    و أنت  [ أي الموت ]
  .)٣(غيركم 

  فابن عباس في الوقـت الـذي لم يشـارك أبـا بكـر في حـروب الـردة        
   عمر بن الخطّاب في غزواته ، نراه يحارب في صـف علـي بـن أبي طالـب في     و
_______________________________  
  .٤٦:  ١٢) شرح النهج ١(
  ،  ١٨:  ٢قريـب منـه في شـرح النـهج      عـن المحاضـرات للراغـب ، و    ٣٨٩:  ٧ر ) الغدي٢(

١٨٥:  ٢٠.  
  .٣٣٠:  ٢مروج الذهب  )٣(
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  .)٣( والمارقين )٢( والقاسطين )١( حروبه الثلاثة ضد الناكثين
  قبلـه للتحكـيم بـين     و،  قد اختاره الإمام علي للمحاججة مع الخـوارج  و

  ! لم يرتضوهلكن القوم ،  أهل الشام جيشه و
  عائشـة   الـزبير و و ابـن   معاويـة  قد اعترض ابن عباس على عثمـان و  و

  لمّـا لم تـرض أن يـدفَن الإمـام     :  جـاء عنـه قولـه لعائشـة     و،  يوم الجمل
  يـوم علـى جمـل    ،  يا عائشة واسوأتاه:  ﷐الحسن بن علي عند جده الرسول 

  : أخذه الشاعر فخاطب عائشة قائلاً ! هذا المعنى الذي! يوم على بغل و
 تبغلـت ، تجملت  

      تفيلـت ولو عشت  

   
  لك التسع من الُّثمنِ

      فْتصـروبِالكُلِّ ت  

   
  منعهـا مـن    و ﷐االله  إشارة منه إلى سماحها بدفن الشيخين بجوار رسـول 

   مـن حصـتها مـن   فتصـرفت بأضـعاف   ،  بنتهو ابن  سبطهو هو  دفن الحسن
  الإرث على القول بتوريثها منه.

  لكنـا   لولا خوف الإطالة في التحقيـق لتوسـعنا في الموضـوع ، و    هذا ، و
  رأينا الرجوع إلى تقديم بعض النماذج الحية على وحـدة الفقـه بـين علـي بـن      

  كليهما من ـج التعبـد المحـض المـدافع      و أنّ ـ ابن عباس  أبي طالب وعبداالله
  المخـالف لنـهج الاجتـهاد     نزل به الـوحي ، و و ما  ﷐االله  سنة رسولعن 
  لكونه الأَولى ذا المقام. ـالرأي  و

  
_______________________________  
  أنســاب الأشــراف  الأخبــار الطــوال و ) انظــر المصــادر التاريخيــة كــالطبري و٣ ـــ ١(
  غيرها. المروج و و
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  عباسو ابن  عليوحدة الفقه بين 
  مرت عليك في الصفحات السابقة بعـض المواقـف الفقهيـة لابـن عبـاس      

  عدم جـواز المسـح    و،  المتعة و،  كالتلبية،  اتحادها مع فقه علي بن أبي طالب و
  الآن مـع بيـان    و،  ... و ﷐االله  لزوم تدوين حديث رسـول  و،  على الخفّين

  بـل  ،  عبـاس و ابـن   على ضوئها استقاء كلّ من علـي مفردات أخرى نوضح 
  ،  من معـين واحـد   ـ زيدية و،  إسماعيلية و،  إمامية ـ شيعتهم كل الطالبيين و

  إذ ،  الـرأي  دون الاجتـهاد و ،  السنة النبوية المطهـرة  القرآن الكريم وو هو  ألا
  بعـض   و إليـك  ، ليس ما يقولونه باجتهاد من قبلهم بل هو اتبـاع للنصـوص  

  : تلك الموارد
  البسملة ـ ١

  اتفق فقه ابن عباس مع علي بن أبي طالب على جعـل البسـملة آيـة مـن     
  .لزوم الجهر ا في الصلوات الجهرية و، االله  كتاب

  تعـالى لم  االله  آيـة مـن كتـاب    )١( أَغْفَلَ الناس:  فجاء عن ابن عباس قوله
  ،  إلاّ أن يكــون ســليمان بــن داود ﷐تــترل علــى أحــد ســوى الــنبي 

  .)٢( الرحمن الرحيماالله  بسم
_______________________________  
  قـول أبي إسـحاق في    ، و» أبى النـاس إلاّ الغسـل   « ) لاحظ قول ابـن عبـاس مـن قبـل     ١(

  ، فهـذه كلّهـا تـدلّ علـى الاتجـاه الحكـومي       » أدركت الناس يمسحون « المسح على الخُفَّين 
  كمـا قـال    سـنة نبيـه ، و   واالله  ي كـان يسـير النـاس طبـق آرائـه لا طبـق كتـاب       الذ

  الناس على دين ملوكهم. : و ﷒أميرالمؤمنين 
ــور ٢( ــدر المنث ــان  ٢٠:  ١) ال ــان   ، و ٢١١و  ١١٦:  ١، الاتق ــعب الايم ــي في ش   البيهق

  .٢٣٢٨/ ح  ٤٣٨:  ٢٢
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  صـلّى بنـا   :  ه الدمشقي أنـه قـال  أخرج الطبراني بسنده إلى يحيى بن حمز و
  حـدثني  :  فقـال ،  فقلت لـه في ذلـك  ،  الرحمن الرحيماالله  المهدي فجهر ببسم

  االله  كـان يجهـر ببسـم   االله  أنّ رسول:  عن ابن عباس،  عن جده،  عن أبيه،  أبي
  .)١( الرحمن الرحيم

 ـ الرضـا  الصادق و الباقر و ـ جاء عن أولاد علي و   اجتمـع  :  قـولهم  ـ
  .)٢( الرحمن الرحيماالله  آل محمد على الجهر ببسم

  .)٣( لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر:  عن الباقر قوله و
  .)٤(عن السجاد قوله : اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك  و

  فقـه آل البيـت مـن علائـم      الجهر بالبسملة قد عد في أخبار وو أن  هذا ،
  تخالفـه مـع    وحدة الفقه عند الطالبيين في البسـملة و ما يؤكّد و هو  ، )٥(المؤمن 

  إذ جاء عن شعيب أنـه طلـب مـن    » الرأي  ج الاجتهاد و« فقه النهج الحاكم 
  سفيان الثوري أن يحدثه بحديث السـنة ، فقـال الثـوري في حـديث طويـل ،      

   حـتى تـرى أنّ إخفـاءَ    إلى أن قال : و ـ وعد أشياء كثيرة ـ . اكتب.. منه :
_______________________________  
  إســناده   و) ١٠٦٥١( رواه الطــبراني «  ١٣٥:  ٣٢في هــامش جــامع المســانيد   ) ١(

  ». صحيح
  كمـا في   ٢٠:  ١تفسـير أبي الفتـوح الـرازي    ،  ٤٠:  الـرازي  للفخـر ،  احكام البسلمة) ٢(

  .١٦٠:  ١دعائم الإسلام ،  ٥ح /  ١٨٩:  ٤مستدرك وسائل الشيعة 
  .٤٠،  للفخرالرازي،  البسملةاحكام ) ٣(
  .١٦٠:  ١) دعائم الإسلام ٤(
  : علامـات المـؤمن خمـس : صـلاة الإحـدى       ﷒) فقد قال الإمـام الحسـن العسـكري    ٥(
  االله  الجهـر ببسـم   تعفـير الجـبين ، و   التخـتم في الـيمين ، و   زيارة لأربعين ، و الخمسين ، و و

  .٧٨٨الرحمن الرحيم. مصباح المتهجد : 
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  !!! )١( الرحمن الرحيم أفضلُ من الجهراالله  بسم
  إنّ هريرة صرح بـأنّ النـاس هـم الـذين تركـوا البسـملة بعـد        ،  نعم
  ثمّ ،  الرحمن الـرحيم االله  يجهر ببسم ﷐االله  كان رسول:  ؛ فقال ﷒االله  رسول

  .)٢( تركه الناس
  إذ قـال  ،  وراء بني أميـة  ـ أعني في هذه المفردة ـ الناس انساقوا في ذلك و

  ]  أي البسـملة [  كان يبالغ في الجهر بالتسـمية  ﷒ إنّ علياً:  فخر الدين الرازي
  في إبطـال   فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع مـن الجهـر ؛ سـعياً   ، 

  .)٣( ﷒آثار علي 
  الخمس ـ ٢

  المعروف عن ابن عبـاس إيمانـه بكـون الخمـس لـبني هاشـم خاصـة ،        
  للنهج الحاكم الذي كان يغمط آل النبي حقّهم ، فمن ذلـك قولـه لنجـدة     خلافاً

  ؟ الحروري لمّا سأله عن ذوي القربى ، لمن هو
  : قـريش كلـها   و قـالوا   قال : قد كنا نقول إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا

  .)٤(ذَوو قربى 
   رسـولَه رد أبـوبكر نصـيب   االله  . فلمـا قـبض  .. قوله في نص آخر : و

_______________________________  
  .٣٥٢) :  المقدمة ( تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي) ١(
 ـ ٢٣٢:  ١الحـاكم في مسـتدركه    و،  ٣٠٧ ٦ ١عن الـدارقطني   ٤٥:  احكام البسملة) ٢(    ـ

٢٣٣.  
  .٢٠٦:  ١للفخر الرازي ) التفسير الكبير ٣(
  .٦٢:  ٣، أحكام القرآن  ٢٩٤،  ٢٤٨:  ١، مسند أحمد  ٥٠:  ١٠) تفسير الطبري ٤(
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  .)١(االله  فجعل يحمل به في سبيل،  القرابة في المسلمين
  غيرهمـا   فاطمـة الزهـراء و   قد جاء هذا المعنى في كلام الإمـام علـي و   و

  لقيـت  :  قـال ،  ن بن أبي يعلـى فقد روى البيهقي عن عبدالرحم .من آل الرسول
  عمـر   ما فعل أبو بكـر و ،  بأبي أنت وأمي:  فقلت له،  عند أحجار الزيت علياً

  : ـإلى أن يقول  ـ ؟ في حقّكم أهل البيت من الخمس
  لا يبلـغ علمـي إذا كثـر أن يكـون      لكم حق و:  إنّ عمر قال:  قال علي

  لكم ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليـه إلاّ كلّـه ، فـأبى    
  .)٢(أن يعطينا كلّه 

  قد كان عمر بن الخطّاب قد قـال مثـل هـذا الكـلام لابـن عبـاس ،        و
  .)٣(أجابه ابن عباس بمثل جواب الإمام علي بن أبي طالب  و

   علـي بـن أبي طالـب   الفقه بـين   النصوص تؤكّد وحدة المواقف وو هذه 
  في المسائل الفقهية التي ذهبـت الخلافـة فيهـا إلى غـير      عباس ، خصوصاًو ابن 

  ج التعبد. مذهب أهل البيت و
  خفض التكبير لكل رفع و ـ ٣

   قوله : صـليت خلـف علـي بـن أبي طالـب     عبداالله  جاء عن مطرف بن
_______________________________  
  بـاب قسـمة الخمـس مـن أحكـام القـرآن للجصـاص        و انظر  ، ٦:  ١٠تفسير الطبري ) ١(
٦٠:  ٣.  
  الإمام الشافعي / باب الفيء.و مسند  ، ٣٤٤:  ٦) السنن الكبرى للبيهقي ٢(
ــد  ٣( ــند أحم ــه في مس ــر كلام ــائي  ٢٩٤٣/ ح  ٣٢٠) انظ ــنن النس   / ح  ١٢٨:  ٧، س

  .١٠٨٢٩/ ح  ٣٣٤:  ١٠، المعجم الكبير  ٤١٣٣
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  إذا رفـع   و،  فكـان إذا سـجد كبـر   ،  عمران بن الحصين عنه أنا و االلهي رض
  فلما قضـى الصـلاة أخـذ بيـدي     ،  ض من الركعتين كبرو إذا  ، رأسه كبر

  لقـد صـلى بنـا    :  قد ذكّرني هذا صلاة محمد أو قال:  فقال،  عمرانُ بن الحصين
  .)١( ﷐محمد 
  عشـرين   بمكـة فكبـر ثنـتين و   صلّيت خلف شـيخ  :  عن عكرمة قوله و
   ثكلتـك أمـك سـنة   :  فقال ابن عباس ! إنه أحمق:  فقلت لابن عباس،  تكبيرةً

  .)٢(أبي القاسم 
  في آخر عن عكرمة قال : رأيت رجلاً يصلي في مسـجد الـنبي ، فكـان     و

  خفـض ، فـأنكرت ذلـك ، فذكرتـه لابـن      و إذا  رفـع و إذا  يكبر إذا سجد
  .)٣( ﷐االله  ! تلك صلاة رسول أم لك ؟ فقال : لا عباس
  بـن طـاووس في   عبـداالله   عن النضر بن كثير أنه قال : صلّى إلى جـنبي  و

  مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفـع رأسـه منـها رفـع يديـه      
  تلقاء وجهه ، فأنكرت ذلك ، فقلت لوهيب بن خالد ، فقـال لـه وهيـب بـن     

  ؟ يصنعه شيئا لم أر أحداًخالد : تصنع 
   أبي : رأيـت ابـن عبـاس   و قـال   فقال ابن طاووس : رأيت أبي يصـنعه ، 

_______________________________  
ــحيحه  ) ١( ــاري في ص ــه البخ ــلم ،  ٢٠٩:  ١أخرج ــو  ، ٣٣/  ٢٩٥:  ١ومس   داود و أب
ــائي،  ٨٣٥/  ٢٢١:  ١ ــتبى ( والنس ــو  ، ٢٠٤:  ٢)  ا ــد و ه ــند أحم   ،  ٤٢٨:  ٤في مس

٤٤٤،  ٤٢٩.  
  باب التكبير إذا قام من السجود. ـكتاب الصلاة  ١٩٩:  ١) صحيح البخاري ٢(
ــد ( ٣( ــام أحم ــند الإم ــبراني (و رواه  ). ٣١٠١،  ١٠١٦ ) مس ــناده  ) ، و١١٩٣٣الط   إس

  .٣٤٣:  ٣١صحيح كما في هامش جامع المسانيد 
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  .)١( يصنعه وآله عليه االله صلىكان النبي :  لا أعلم إلاّ أنه قال و،  يصنعه
  ،  خفـض  الرأي لم يرتضِ التكـبير لكـلّ رفـع و    إنّ ج الاجتهاد و،  نعم

  إنّ معاويـة  :  فقد أخرج الشافعي في كتاب الأم من طريـق عبيـد بـن رفاعـة    
  لم يكبـر إذا   و، »  الـرحمن الـرحيم  االله  بسـم «  قدم المدينة فصلّى م فلم يقرأ

 ـ حـين سـلّم   ـ فناداه المهاجرون،  رفعو إذا  خفض   أنْ يـا  :  الأنصـار  و ـ
  ! وأيـن التكـبير إذا   ؟ الرحمن الـرحيم االله  ! أين بسم؟ أسرقت صلاتك ! معاوية

  !؟ رفعتو إذا  فضتخ
  .)٢(فصلى م صلاة أخرى ، فقال : ذلك الذي عابوا عليه 

  يـه :  عن أنـس بـن مالـك ، ف    الشافعي قبل الخبر آنف الذكر خبراًو روى 
  الـرحمن  االله  صلى معاوية بالمدينة صلاة ، فجهر فيهـا بـالقراءة ، فقـرأ بسـم    

  لم يقرأ ا للسـورة الـتي بعـدها حتـى قضـى تلـك        الرحيم لأم القرآن ، و
  لم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سـلّم نـاداه مـن     القراءة ، و

  ؟ معاوية أسرقت الصلاة أم نسيتسمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا 
  الـرحمن الـرحيم للسـورة الـتي بعـد      االله  فلما صلّى بعد ذلك ، قرأ بسم

  .)٣( كبر حين يهوي ساجداً أُم القرآن و
_______________________________  
  داود في و أبـو   ، باب رفـع اليـدين بـين السـجدتين تلقـاء الوجـه      ،  النسائي في الصلاة) ١(

  ).٢٧٠٤( أبو يعلى في مسندهو رواه  ، فتتاح الصلاةباب ا
ــزوين  ١٠٨:  ١) الأم ٢( ــار ق ــدوين في أخب ــدارقطني  ١٥٤:  ١، الت ــنن ال   ،  ٣١١:  ١، س

  .٥٠:  ٢، السنن الكبرى للبيهقي  ٢٣٣:  ١المستدرك للحاكم 
  ،  ٢٠٠، تــاريخ الخلفــاء :   ٤٩:  ٢، الســنن الكــبرى للبيهقــي    ١٠٨:  ١) الأم ٣(

  



٨١ 

  دية الأصابع ـ ٤
  أتفـتي في الأصـابع عشـر    :  فقـال ،  عن مروان أنه أرسل إلى ابن عبـاس 

  ،  بلغك عن عمر أنه يفتي في الإام بخمسـة عشـر أو ثلاثـة عشـر    و قد  عشر
  في  و،  في الوسـطى بعشـرة   و ـ عشر:  في آخر و ـ في التي تليها اثنتي عشر و

  .في الخنصر بست و،  التي تليها بتسع
  مـن   أحـق أن يتبـع   ﷐االله  قولُ رسول،  عمراالله  رحم:  ابن عباس فقال
  .)١( ﷜قول عمر 

  عـن  ،  عـن أبي إسـحاق  ،  الثـوري  عن معمر و،  قد أخرج عبدالرزاق و
  .)٢( في الأصابع عشر عشر و:  عن علي قال،  عاصم بن ضمرة

  هـن سـواء في   :  في آخـر  و،  جاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشـرة  و
  .)٣( الدية
  قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبـاس رجـوع عمـر عـن      و

  بـن عبـدالرحمن   عبـداالله   حكمه الأول ؛ لما أخرجه عبدالرزاق عن معمـر عـن  
_______________________________  

  !  التكـبير معاويـة  عن سعيد بن المسـيب أنـه قـال : أول مـن نقـض       ٢٦٦:  ٢نيل الاوطار 
  بالمدينـة عمـرو بـن سـعيد بـن       عن الزهري : أول من قرأ بسم االله الـرحمن الـرحيم سـراً    و

  ). ٥٠:  ٢انظر السنن الكبرى للبيهقي  العاص (
  ،  ١٠٨:  ١٩امــوع للنــووي ،  ٩٣:  ٨الســنن الكــبرى للبيهقــي ،  ١١٣:  الرســالة) ١(

  .٤٥٥٦ح /  ١٨٧:  ٤داود  سنن أبي،  ٦٧٧٢ح /  ١٨٩:  ٢مسند أحمد 
  .٩٢:  ٨السنن الكبرى للبيهقي  و،  ١٧٦٩٣ح /  ٣٨٣:  ٩المصنف لعبدالرزاق ) ٢(
ــذيب ) ٣( ــار  و،  ١٠٢٣/  ٢٥٩:  ١٠الته ــه ،  ١١٠١/  ٢٩١:  ٤الاستبص    ١٠٢:  ٤الفقي

 /٣٤٠.  
    



٨٢ 

  الأنصاري ، عن ابن المسيب ، قال : قضـى عمـر بـن الخطّـاب في الأصـابع      
  لآل حزم : في كلّ إصـبع ممـا هنالـك     ﷐بقضاء ، ثمّ أُخبر بكتابٍ كتبه النبي 

  !! )٤(عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره الأول 
  الجمع بين الصلاتين ـ ٥

  الظهـر   ﷐االله  أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس ، قال : صلّى رسـول 
  .)٥(لا سفر  من غير خوف و العشاء جميعاً المغرب و و العصر جميعاً و

  بـذلك   و،  ﷐االله  أهل بيته نقلهم نفس الخبر عـن رسـول   عن علي و و
  على جواز الجمـع بـين    ـ حسنيين كانوا أم حسينيين ـ فقد اتفق فقه الطالبيين

  .)١( الصلاتين
  عدم جواز تطيب المحرم ـ ٦

  عـن المحـرم    ﷒الصـادق  عبـداالله   سألت أبا:  قال،  سنانبن عبداالله  عن
  فحدثنى أنّ عبدالرحمن بـن علـي مـات بـالأبواء مـع      ،  يموت كيف يصنع به

_______________________________  
  .١٧٧٠٦/ ح  ٣٨٥:  ٩) المصنف لعبدالرزاق ١(
  ، صـحيح مسـلم    ١٤٧و  ١٤٣:  ١/ صـحيح البخـاري    ٢٨٣،  ٢٢١:  ١) مسند أحمـد  ٢(
ــار   ٥٤/  ٤٩٠و  ٤٩/  ٤٨٩:  ١ ــاني الآثـ ــرح معـ   ،  ٩٦٧و  ٩٦٦/ ح  ١٦٠:  ١، شـ

  .١٢١٠/  ٦:  ٢، سنن أبي داود  ٤/  ١٤٤:  ١ االموط
  كمـا في ـذيب    ﷒روي عـن الصـادق   و قـد   ، ﷕إجماعي عند أهل البيـت  و هذا  )٣(

ــام  ــار  و،  ٦٨/  ٢٤:  ٢الأحك ــه    و،  ٨٨١/  ٢٤٦:  ١الاستبص ــره الفقي ــن لا يحض   م
  كمـا روي عـن   ،  ٨٨:  كما روي عن زيد بـن علـي كمـا في مسـنده    ،  ٦٤٧/  ١٣٩:  ١

  صـحيح مسـلم    و،  ٤/  ١٤٤:  ١الموطـأ   و،  ٢٢١:  ١ابن عبـاس كمـا في مسـند أحمـد     
  .٥٨و  ٥٧/  ٤٩١،  ٥٤/  ٤٩٠،  ٤٩/  ٤٨٩:  ١



٨٣ 

  بـن  عبـداالله   ﷒مع الحسـين   محرم ، وو هو  الحسين بن علي [ صاحب فخ ]
  لم  غطّـى وجهـه و   بن جعفر ، فصنع به كما صـنع بالميـت و    عبداالله عباس و
  .)١(ذلك في كتاب علي  ، قال : و يمسه طيباً

  مسائل في الارث ـ ٧
   أجـد شـيئاً  و مـا   وأيكم أخـر ، االله  قدمما أدري أيكم   قال عمر : واالله

  .أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص هو
  االله  أخـرتم مـن أخـر    واالله  لو قدمتم من قـدم االله  وأيم:  فقال ابن عباس
  .)٢( ما عالت الفريضة

  ،  عـن الشـعبي  ،  عن طريق إسماعيل بـن أبي خالـد  ،  أخرج الطحاوي و
  حدثت أنّ علي بن أبي طالب كان يترل بـني الأخـوة مـع الجـد مترلـة      :  قال

  .)٣( لم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره و،  آبائهم
  كتـب إليـه أن اجعلـه كأحـدهم وامـح       إنّ عليـاً :  عن ابن عبـاس  و
  .)٤( كتابي

  لم يقض بما قضى به علي ؛ لقول الـراوي للبـاقر   )  الخلفاء ( فالنهج الحاكم
  لا يجعلـون   و،  إنّ من عندنا لا يقضـون ـذا القضـاء    ـ  آخر للصادقوفي ـ

  وخـطّ   ﷐االله  أما إنه إملاء رسـول :  فقال أبو جعفر،  لابن الأخ مع الجد شيئاً
_______________________________  
  كتاب الحج. ٣٨٣:  ٥) ذيب الأحكام ١(
  .٢٥٣:  ٦السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(
  .١٩٠٦٦ح /  ٢٦٩:  ١٠مصنف عبدالرزاق ،  ١٧:  ١٢فتح الباري ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(



٨٤ 

  .)١(علي من فيه ليده 
  كان قد أمر ابن عباس أن يتقي مـن شـيوع حكمـه في الجـد      وكأنّ علياً
  !! »وامح كتابي ولا تخلّده « فلذلك قال له 

  الحمل لستة اشهر ـ ٨
   باسـناده عـن أبي الاسـود : أنـه رفـع إلى عمـر أنّ امـرأة       روى الأثرم 
  االله  قـال ،  ليس لك ذلـك :  فقال له علي،  فهم عمر برجمها،  ولدت لستة أشهر

   تعـالى و قـال   ) والْوالـدات يرضـعن أَولَـادهن حـولَينِ كَـاملَينِ      ( تعالى
  ،  فحـولان وسـتة أشـهر ثلاثـون شـهراً      ) وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شـهرا  (

  .)٢( فخلى عمر سبيلها،  لا رجم عليها
  إنـي لصـاحب المـرأة    :  قـال ،  أنّ ابن عباس أخبره:  عن نافع بن جبير و

  :  فقلـت لعمـر  ،  فـأنكر النـاس ذلـك   ،  التي أُتي ا عمر وضعت لستة أشهر
  ؟ كيف:  قال،  لاتظلم

ــرأا:  قلــت ــهرا ( ق ــاثُونَ ش ــالُه ثَلَ صفو ــه ــدات  (،  ) وحملُ الالْوو  
  ؟ كم الحول ) يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ

  .سنة:  قال
  ؟ كم السنة:  قلت
  .اثنا عشر شهراً:  قال

_______________________________  
  .٢٥/  ١١٠٤/ ح  ٣٠٨، التهذيب :  ٥/ ح  ١١٢:  ٧) الكافي ١(
  .٦٣٣٦مسأله  ١١٦:  ٩المغني والشرح الكبير ) ٢(



٨٥ 

  مـن الحمـل مـا    االله  يـؤخر  عشرون حولان كاملان ، و قلت : فأربعة و
  .)١(يقدم ، قال : فاستراح عمر إلى قولي  شاء و

  يحـذو حـذوه ،    الاستدلال و في النهج و ﷒ فها هو ابن عباس يوافق علياً
  االله  يستطع اسـتنباط هـذا الحكـم الواضـح مـن كتـاب       يقف بوجه من لم و

  عزوجل.
  عبـاس نقلناهـا كشـاهد    و ابـن   كانت هذه مفردات عابرة عن فقه علي

  .في ذلك لو شئنا لأفردنا مجلداً و،  على وحدة الفقه عند الطالبيين

  عباسو ابن  مخالفة النهج الحاكم مع علي
   ، مخالفتـه مـع بعـض رموزهـا     موقف ابن عباس من الخلافة و نقلنا سابقاً

  لتشـديدهم علـى النـاس بمخالفـة فقـه       هو الذي دعا الخلفاء لاحقـاً و هذا 
  لأنّ المعروف عنـد المحققـين أنّ الـتراع بـين     ،  علي بن أبي طالب ابن عباس و
  ثمّ انتقـل بعـد   ،  إذ كان قبل الإسـلام ،  بني أمية لم يكن وليد يومه بني هاشم و

  قـرع   أضرابه لم يسلموا إلاّ تحـت صـليل السـيوف و    اوية ومعو أن  ، الإسلام
  :  عفا عنـهم بقولـه   لمّا فتح مكة أطلق سراحهم و ﷐االله  رسولو أن  ، الرماح

  .اذهبوا فأنتم الطلقاء
  ذلـك   و،  رسوله كانـا قـد خصـا بـني هاشـم بخصـائص       واالله  أنّ و

  فجـاء في صـحيح   ،  ية إبـان ظهورهـا  دفاعهم عن الدعوة الإسلام لصمودهم و
  ســهم ذي القــربى في بــني هاشــم  وضــع ﷐االله  إنّ رســول:  البخــاري

_______________________________  
  .٤٠:  ٦) الدر المنثور ١(



٨٦ 

  فاعترض عثمان وجـبير بـن مطعـم علـى      ـ أيام غزوة خيبر ـ عبدالمطلب و
  بنو عبـدالمطلب شـيء    إنا بنو هاشم و ﷐، فقال لهما  ﷐االله  حكم رسول

  .)١(واحد 
  إنمـا   لا إسـلام ، و  في رواية النسائي : إنهم لم يفـارقوني في جاهليـة و   و
  .)٢( شبك بين أصابعه و،  هم شيء واحد و نحن

  اعترضـوا   و،  القـربى رسـوله في ذي   واالله  فالأمويون لم يـذعنوا لقـرار  
   خصوصـاً  هـم يضـمرون العـداء لـبني هاشـم و      و،  على هذا الحكم الإلهي

  الـذي قتـل صـناديد    و هـو   ، لعلي ؛ لأنه الرجل الأول المنصـوب للخلافـة  
  ! قريش
  ،  هذا النمط منهم هو الذي رفض خلافة علي بن أبي طالب بعـد عثمـان   و

  لمّا استقر الأمر لمعاوية سـن لَعـن علـي     و،  ثمّ حاربه بدعوى المطالبة بدم عثمان
  حتى قيل بأنّ مجالس الوعـاظ بالشـام كانـت    ،  )٣( دبر كل صلاة على المنابر و

  معاوية كان قد أمر أعوانه بمحـو أسمـاء شـيعة علـي     و أن  ، )٤( تختم بشتم علي
  أصدر مراسيم حكومية بـأن لا تقبـل شـهادة لأحـد مـن       و،  )٥( من الديوان
  .أهل بيته شيعة علي و

_______________________________  
  يليـه في كتـاب الأمـوال لأبي عبيـد :     و مـا   الخـبر و هـذا   .١٧٤:  ٥صحيح البخاري  )١(

  كذلك. ٣٤١
  .٢٩٨٠/  ١٤٦:  ٣سنن أبي داود ،  ١٣١:  ٧)  اتبى ( سنن النسائي) ٢(
  .٨٨ ـ ٨٦:  النصائح الكافية) ٣(
  .عساكر في تاريخهو ابن  ٨٧:  الكافيةالنصائح ) ٤(
  .٨٨:  النصائح الكافية) ٥(



٨٧ 

  كان ابن عباس غير مستثنى من هذه القاعـدة ، حيـث أسـقط معاويـةُ      و
  يلعنـه في القنـوت بعـد علـي بـن      و كان  عطاءَه عند تسلّطه على المسلمين ،

  أبي طالب بعد حادثة الحكمين.
  في االله  لتعبـد علـى عهـد رسـول    ا قد بسطنا القول عن اتجاهي الرأي و و

   و أنّ قلنا أنّ عامة القرشـيين كـانوا مـن أهـل الـرأي ،      بحوث متعددة لنا ، و
  من تابعهما كانوا من أهل التعبد. و علياً ابن عباس و

  يـدع غـير    ليس أحد إلاّ يؤخـذُ مـن قولـه و   :  فجاء عن ابن عباس قوله
  .)١( ﷐النبي 

  وما آتـاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا نهـاكُم       ( عزوجلّاالله  ألم يقل:  وقوله
  وما كَانَ لمـؤمنٍ ولَـا مؤمنـة     (االله  ألم يقل:  قال،  بلى:  قلت ؟ ) عنه فَانتهوا

  ـرِهأَم ـنةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرى االلهُ وإِذَا قَضبلـى :  قلـت  ؟ ) م.   
  .)٢( الحنتم الدباء و المزفّت و ى عن النقير و ﷐أشهد أنّ النبي :  قال

  )٣(؟  ﷐االله  ألا تنتهوا عما اكم عنه رسول:  قوله في آخر و
  االله أنه كان يصحح المفاهيم الخاطئـة الـتي وقـع فيهـا      قد ثبت عنه رحمه و
  يـزعم قومـك أنّ   :  قلـت لابـن عبـاس   :  فعـن أبي الطفيـل قـال   ،  الناس
  ؟ ذلك سنة و أنّ ، رمل بالبيت ﷐االله  رسول

_______________________________  
ــبير  ) ١( ــم الك ــبراني في المعج ــال  ).١١٩٤١( ٣٣٩:  ١١رواه الط ــي و ق    ١٧٩:  ١الهيثم

  .٢٦:  ٣٢السنن  المسانيد و انظر جامع ». رجاله موثقون« 
  ). باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية ( رواه النسائي في الأشربة) ٢(
  اسـناده صـحيح كمـا في هـامش جـامع       و .٣٠٤:  ١اخرجه الإمام أحمـد في مسـنده   ) ٣(

  .٢٢٣:  ٣٠المسانيد 



٨٨ 

  ! كذبوا فقال : صدقوا و
  ؟! صدقوا وكذبواو ما  قلت :
  كـذبوا لـيس بسـنة ، إنّ     بالبيت ، و ﷐االله  صدقوا ، رمل رسولقال : 

   أصـحابه حتـى يموتـوا مـوت     و قالت زمن الحديبية ، دعـوا محمـداً   قريشاً
  يقيمـوا بمكـة ثلاثـة     فلما صالحوه على أن يقدموا من العام المقبل و،  )١( النغف
  االله  فقـال رسـول  ،  قبـل قعيقعـان  المشركون مـن   و، االله  فقدم رسول،  أيام

  .وليس بسنة،  ارملوا بالبيت ثلاثاً:  لأصحابه
  ذلـك   و أنّ ، المروة على بعـير  يزعم قومك أنه طاف بين الصفا و و:  قلت

  ؟ سنة
  ! كذبوا صدقوا و:  فقال
  !؟ كذبوا صدقوا وو ما  : فقلت
  كـذبوا ليسـت    و،  المروة على بعير قد طاف بين الصفا و،  صدقوا:  فقال

  ولا يصـدفُون عنـه فطـاف علـى     االله  كان الناس لا يدفَعون عن رسول،  بسنة
  )٢( ... لا تناله أيديهم ليسمعوا كلامه و،  بعير

  إنّ مـولاك إذا سـجد وضـع جبهتـه     :  جاء رجل إلى ابن عباس فقـال  و
  ؟ ما حملك على ما تصنع:  فقال له ابن عباس،  صدره بالأرض ذراعيه و و

  .التواضع:  قال
_______________________________  
)١ (فغالن  :مـا هـو   :  العـرب تقـول لكـلّ ذليـل حقـير      و،  دود يسقط من أُنوف الدواب  

  .٣٣٨:  ٩لسان العرب  و،  ٢٣٧ : ٥انظر عون المعبود  .إلاّ نغفَة ؛ تشبه ذه الدودة
  ،  ٢٠٧٧،  ٢٢٢٠،  ٢٨٤٣،  ٢٠٢٩،  ٣٥٣٤،  ٢٧٠٨،  ٢٧٠٧ ( مســــند أحمــــد) ٢(

  .٢٨:  ٣١السنن  كما في جامع المسانيد و)  ٣٤٩٢



٨٩ 

  إذا ســجد رؤي  ﷐قــال : هكــذا ربضــة الكلــب ، رأيــت الــنبي 
  .)١(بياض إبطيه 

  لمواقفـه السياسـية    لتعبـده و ،  فنهج الخلفاء كـان يخـالف ابـن عبـاس    
  .المؤيدة للإمام علي

 ـ الأمويين خصوصاً و ـ الخلافة إنّ مدرسة،  نعم   أرادوا إبعـاد الإمـام    ـ
  بمـا أنّ   و،  إعطاءهـا الشـرعية   ثمّ تحكيم خلافتهم و،  الفقه علي عن الخلافة و

  لـذلك نـراهم   ،  كـان لا يـروقهم   ـ منهم ابن عباس و ـ تلاميذه ج علي و
  .راحوا يلقون عليه ظلالاً دكناء

  بالأحكـام   بمـا تصـنع الأمـة بـه و     قد أخبر علياً ﷐االله  كان رسول و
  .)٢( الشرعية من بعده

  جـذبني  :  إلى أن قـال ،  أخذ علـي يحـدثنا  :  فعن أبي عثمان النهدي قوله
  ضـغائن في  :  قـال  ؟ ما يبكيـك االله  يا رسول:  بكى فقلت و ﷐االله  رسول

  نعـم  :  قـال  ؟ بسلامة من ديـني :  فقلت،  إلاّ بعديصدور قوم لن يبدوها لك 
  .)٣( بسلامة من دينك

  من هـذا المنطلـق أخـذ أجلّـة الصـحابة يعترضـون علـى معاويـة          و
  ،  لأهـدافهم  اتخـاذهم الشـريعة سـلّماً    الخلفاء من بعده لتلاعبهم بالـدين و  و

  .أمور المسلمين باكين على الإسلام و
_______________________________  
  .٤٧٤:  ٣٠) كما في جامع المسانيد والسنن ٢٩٣٥) مسند الإمام أحمد (١(
  .٥١٩:  ٤للتستري ،  انظر شرح البلاغة) ٢(
  .٣٩٨:  ١٣تاريخ بغداد للخطيب ) ٣(



٩٠ 

  أمـير  و هـو   فقد صح عن أبي سعيد الخدري قوله : خرجت مـع مـروان  
   منبر بنـاه كـثير بـن الصـلت ؛     المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلّى إذا

  فجـذبت بثوبـه فجـذبني فـارتفع     ،  فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصـلّي 
  أبا سـعيد قـد ذهـب مـا     :  فقال االله. غيرتم و:  فقلت له،  فخطب قبل الصلاة

  إنّ النـاس لم  :  فقـال مـروان   .خير ممـا لا أعلـم    االله ما أعلم و:  فقلت،  تعلم
  .)١( لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاةيكونوا يجلسون 

  و هـو   دخلت على أنـس بـن مالـك بدمشـق    :  الزهري أنه قالروى  و
  ،  مما أدركت إلاّ هـذه الصـلاة   لا أعرف شيئاً:  قال ؟ ما يبكيك:  فقلت،  يبكي

  .)٢( الصلاة قد ضيعتو هذه 
  ممـا   ئاًمـا أعـرف شـي   :  قال أنس:  أخرج البخاري عن غيلان أنه قال و

  ! الصلاة:  قيل .﷐كان على عهد النبي 
  )٣( !؟ فيها ما ضيعتم أليس ضيعتم:  قال
  سمعـت أُم  :  قـال ،  سمعت سـالماً :  قال،  عن الأعمش،  أخرج البخاري و

   ؟ مـا أغضـبك  :  قلـت ،  مغضبو هو  دخل علي أبو الدرداء:  الدرداء تقول
  .)٤( من أمة محمد إلاّ أنهم يصلّون جميعاً ما أعرف  االله و:  فقال

  
_______________________________  
  .باب الخروج إلى المصلى بغير منبر من كتاب العيدين ٢٢:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .٩٤:  ٩البداية والنهاية ) ٢(
  .١٤٠:  ١صحيح البخاري ) ٣(
ــاري ،  جماعــةبــاب فضــل صــلاة الفجــر في  ١٦٦:  ١صــحيح البخــاري ) ٤(   فــتح الب
١٠٩:  ٢.  



٩١ 

   ، إلى غـير  )١(اجعلـها سـبحة    عن ابن مسعود قوله : صلِّ مع القـوم و  و
  .ذلك من أقوال الصحابة

  سـنة   واالله  مع كـلّ هـذه الاعتراضـات الداعيـة إلى إحيـاء كتـاب       و
   نرى أنّ البعض من الصحابة قد أيد موقـف الأمـويين تصـريحاً    ﷐االله  رسول
  فعـلاً حتـى لـو خـالف      أكّد على لزوم متابعة أمـرائهم قـولاً و   و أو تلويحاً
  .السنة ؛ لأنّ ذلك بزعمهم هو الدين القرآن و

  بـن عمـر   عبـداالله   سألت:  قال،  عن سعيد بن جبير:  ففي طبقات الفقهاء
  ،  نعـم :  قـال  ؟ قال ابن عمر،  قال ابن عمر:  أتريد أن تقول:  قال ؟ عن الإيلاء

   بل يقـول في ذلـك  ،  يقول في ذلك أُولو الأمر:  فقال ابن عمر .نرضى بقولك و
  .)٢( رسوله واالله 

  لـيس في   كـان إذا جـاء الشـيء في القضـاء و    :  قال،  عن ابن المسيب و
  فـإذا اجتمـع   ،  أهـل العلـم  لا في السنة فيدفع إلى الأمراء فيجمـع   الكتاب و

  .)٣( عليه رأيهم فهو الحق
   إنّ لمـروان ابنـاً  :  قـال  ؟ من نسأل بعـدكم :  عن ابن عمر قوله لما سئل و
  .)٤( فسلوه فقيهاً
   مـا  لقـد رأيـت المدينـة و   :  يقول سمعت نافعاً:  عن جرير بن حازم قال و

_______________________________  
  ) مسند أحمد.١(
  .طبقات الفقهاء) ٢(
  .٨٤:  ١اعلام الموقعين ) ٣(
  ،  ٣٨٩:  ١٠تـاريخ بغـداد   ،  ٤١٠:  ١٨ـذيب الكمـال   ،  ٤٢٢:  ٦ذيب التهـذيب  ) ٤(

    .٣٩:  ٦المنتظم 



٩٢ 

  .)١( من عبدالملكاالله  لا أقرا لكتاب ولا أفقه و ا أشد تشميراً
  ،  فترى ابن عمر يرشد النـاس إلى الأخـذ بقـول عبـدالملك بـن مـروان      

  جعلـها بمثابـة الكعبـة     الجـامع الأقصـى و   الذي بني القبة فـوق الصـخرة و  
 ـ يحلّقون رؤوسـهم  ينحرون يوم العيد و يطوفون حولها و   ذلـك بعـد أن    و ـ
  لأنّ ابـن الـزبير كـان    ،  الحـرام االله  حينما منع من حج بيت،  صاح الناس به

  .)٢( ـيأخذ البيعة لنفسه منهم 
  .)٣( قلنا بسيفنا هكذا،  برأسه هكذامن قال :  هو القائل و
  . فـالزموا مـا في   .. : « الداعي إلى الأخذ بفقه عثمان بن عفّـان بقولـه   و

  علـيكم بـالفرائض الـتي     و،  مصحفكم الذي حملكم عليـه الإمـام المظلـوم   
  االله ؛ فإنه قـد استشـار في ذلـك زيـد بـن       جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه

  فأحكما ما أحكمـا واستقصـيا مـا    ،  االله المشير كان للإسلام رحمهونِعم ،  ثابت
  .)٤(»  شذّ عنهما

  من هذا المنطلق كان عمر بن عبـدالعزيز يركّـز علـى الأخـذ بـأقوال       و
  ،  غيرهمـا ممـن ينتـهج ـج التعبـد      عباس وو ابن  ترك أقوال علي الشيخين و

   صـاحباه فهـو ديـن    و ﷐االله  ما سن رسولو أن  ألا: «  حيث خطب فقال
  .)٥(» سن سواهما فإنا نرجئه و ما  ننتهي إليه ، نأخذ به و

_______________________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .٢٨٣:  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .٦٨:  ٩البداية والنهاية ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .٣٣٢:  ١العمال ، كتر  ٢٤١) تاريخ الخلفاء : ٥(



٩٣ 

  عبـاس مـن   و ابـن   ولم يكن العباسيون أقلّ وطأة على فقـه علـي  ،  هذا
  فعن المنصور العباسي أنه طلب مـن الإمـام مالـك أن يكتـب لـه      ،  الأمويين

   تجنـب فيـه شـواذّ    دونـه و  ضـع هـذا العلـم و   عبداالله  يا أبا:  الموطأ بقوله
 ـ،  ورخص ابن عبـاس ،  بن مسعودعبداالله    واقصـد إلى  ،  دائد ابـن عمـر  وش

   لنحمـل النـاس إن شـاء   ،  الأصحاب اجتمع عليه الأئمة وو ما  ، أوسط الأمور
  نعهـد إلـيهم ألاّ يخالفوهـا     و،  نبثّهـا في الأمصـار   كتبك و على علمك واالله 

  .)١( ولا يقضوا بسواها
  تفرقـوا في   ﷐االله  إنّ أصـحاب رسـول  :  في آخر قول مالك للمنصور و
 ـ يعني مكة ـ لأهل البلدو أن  ، فأفتى كلٌّ في مصره بما رأى،  البلاد   ،  قـولاً  ـ

  .لأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم و،  لأهل المدينة قولاً و
  و أمـا   ، ولا عـدلاً  أما أهل العراق فلا أقبل منـهم صـرفاً  :  فقال المنصور

  .)٢( لعلمفضع للناس ا،  العلم عند أهل المدينة
  أراك تعتمد علـى قـول ابـن    ،  يا مالك:  في نص آخر قال المنصور لمالك و

  بقـي  يا أميرالمؤمنين إنه آخـر مـن   :  فقال ؟ ﷐االله  عمر دون أصحاب رسول
  تمسـكوا   ، فاحتاج الناس إليـه ، فسـألوه و   ﷐االله  عندنا من أصحاب رسول

  بقوله.
   ولا تقلّـدنَّ عليـاً  فقال : يا مالك ، عليك بما تعرف إنـه الحـق عنـدك ،    

_______________________________  
  .١٥٠:  ٢الإمامة والسياسة ) ١(
 ـ ٣٠:  عـن ترتيـب المـدارك    ١٣٣:  انظر الإمام مالك للـدكتور مصـطفى الشـكعة   ) ٢(    ـ

٣٣.  



٩٤ 

  .)١( وابن عباس
   .نعـم :  قـال  ؟ ت بأحاديث ابن عمـر هل أخذ:  وفي آخر قال له المنصور

  .)٢( عباسو ابن  خالف علياًو أن  خذ بقوله:  قال المنصور
  فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير مـن الصـحابة كـان مـن سياسـة      

  .ومثله الحال بالنسبة إلى الأخذ بموطّأ مالك،  الدولة العباسية
  إنّ السياسة هي الّـتي سمحـت للنـاس بـالاعتراض علـى ابـن عبـاس        

  إنّ أهـل المدينـة   :  السـنن  فجـاء في جـامع المسـانيد و   ،  وعدم الأخذ بقوله
  :  قـالوا ،  تنفـر :  فقـال لهـم   ؟ سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثمّ حاضـت 

  فقـدموا  ،  إذا قـدمتم المدينـة فاسـألوا   :  قال،  ندع قول زيد لا نأخذ بقولك و
  .)٣( فذكرت حديث صفية،  فكان فيمن سألوا أم سليم،  المدينة فسألوا

  إذ أخـرج أحمـد في مسـنده    ،  كان زيد قد سال ابن عباس عـن ذلـك   و
  أنـت تفـتي   :  كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بـن ثابـت  :  عن طاووس قوله

  :  قـال  .نعـم :  قـال  ؟ أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهـدها البيـت  
  هـل  :  إمـا لا فسـل فلانـة الأنصـارية    :  فقال له ابن عباس ! فلا تفْت بذلك

  : مـا أراك إلاّ  و يقـول   فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ﷐بذلك النبي  أمرها
  .)٤(قد صدقت 

_______________________________  
  .٥٠٤:  ١لأربعة والمذاهب ا ﷒راجع الإمام الصادق ) ١(
  .١٤٧:  ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(
ــاري في الحــج ) ٣( ــاب ٢٢٠:  ٢رواه البخ ــا افاضــت ا ( ب ــد م ــرأة بع   )  ذا حاضــت الم

  .٣٢١:  ٣١انظر جامع المسانيد ) ، ١١٨٦٧( والطبراني
ــد   ٤( ــام أحم ــند الإم ــنن   ١٩٩٠، ( ٣٢٥٦/  ٣٤٨:  ١) مس ــانيد والس ــامع المس   ) ج

٥٢١:  ٣٠.  



٩٥ 

  إنـي وجـدت الـذي    :  قولهو فيه  ، كتب زيد إلى ابن عباس في ذلكوقد 
كما قُلت ي لأَ:  فقال ابن عباس .قُلتقـولَ رسـول  إن للنسـاء  ﷐االله  علم  ،  

  ثُـم لْيقْضـوا    ( ثمّ تـلا هـذه الآيـة   ، االله  ولكني أحببت أن أقول بما في كتاب
  فقــد قضــت ،  )١( ) نــذُورهم ولْيطَّوفُــوا بِالْبيــت الْعتيــقِتفَــثَهم ولْيوفُــوا 

  )٢( !؟ فما بقي،  وطافت بالبيت،  ووفَّت النذر،  الثَّفَث
  مع أنـه كـان يعلـم هـذا الحكـم      ،  فابن عباس استدل لهم بالقرآن ايد

  ولم ينصـاعوا  ،  الأخـذ عنـه  مع ذلك ظلّوا يماطلون في  و،  ﷐االله  من رسول
يالّتي ا وله إلاّ بعد اللُّت.  

  ليت من خالف ابن عباس من الصـحابة لا يـدعي أنّ مـا عنـده مـن       و
  إلى  ملّوحـاً  و،  رسـوله  واالله  بأنّ ذلك عـن  مشعراً،  قول أو فعل هو الصواب
 ـ أمثالـه  أنّ ما عند ابن عبـاس و    الرسـول   واالله  ممـن لا يحكـي إلاّ عـن    ـ

  .فإنهم لو لم يفعلوا ذلك لَما ضاع ما ضاع من السنة،  خطأ ـ القرآن و
  :  قـال  ،عـن ابـن عبـاس     ـ تلميذ ابن عباس ـ فقد صح عن طاووس

   سمعت ابـن عمـر يقـول أنهـا     و:  قال،  رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت
 ص لهنإنّ رخ : دعيقول ب ٣(لا تنفر. ثمّ سمعته(.  
  إنـي أتـرك القـارئ لـيحكم فيمـا       فلماذا وصل الأمر بالناس إلى هذا ؛ و

  !! ادعيناه
  

_______________________________  
  .٢٩:  الحج) ١(
  .٩٥٤٣ح /  ١٦٣:  ٥سنن البيهقي ) ٢(
  باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. ٢٢٠:  ٢) صحيح البخاري ٣(



٩٦ 

 ـ الأسبذيين مـن أهـل البحـرين   جاء رجل من :  قال،  عن ابن عباسو     ـ
  ،  فمكـث عنـده ثمّ خـرج   ،  ﷐االله  إلى رسـول  ـ هم مجوس أهل هجر و

  الإسـلام  :  قـال  ؟ مه:  قلت،  شر:  قال ؟ رسوله فيكم واالله  ما قضى:  فسألته
  .قبل منهم الجزية:  عبدالرحمنو قال  : قال،  أو القتل

  تركـوا مـا    بقول عبـدالرحمن بـن عـوف و    فأخذ الناس:  قال ابن عباس
  .)١( سمعت أنا من الأسبذي

  يمكننا عزو سبب إرجـاع العباسـيين النـاس إلى الأخـذ بقـول      و قد  هذا
 ـ من بعـدهما عثمـان   و ـ هو اعتقاد مالك بكون الشيخين،  مالك   أفضـل   ـ

  النهايـة   إذ جـاء في البدايـة و  ،  لهـم  ليس رابعـاً  علياًو أن  ، الخلفاء الراشدين
  :  فسـأله المنصـور  ،  لابن كثير أنّ مالك بن أنس دخل على المنصـور العباسـي  

  .﷐االله  من أفضل الناس بعد رسول
  .أبو بكر:  فقال مالك

  ؟ ثمّ من:  قال
  .عمر:  قال

  ؟ قال : ثمّ من
  قال : عثمان.

  موقف الخلفـاء العباسـيين مـن أئمـة المـذاهب       صاحب كتاب (و قال 
  . فإذا تأملنا آراء مالك فيما يتعلّق بقضية التفضـيل بـين الخلفـاء    .. ) : « الأربعة

   الراشدين ، نجد الإمام ينفرد عن غيره ، فهو يرى أنهم ثلاثـة لا أربعـة ، وهـو   
_______________________________  
  ).٣٠٤٤( ح) /  اخذ الجزية من اوس ( في بابرواه ابو داود في الخراج ) ١(



٩٧ 

  يجعلـهم في مرتبـة دوـا     و،  عثمان عمر و يجعل خلافة الراشدين في أبي بكر و
  لا يزيـد  ،  علي فإنه في نظره واحـد مـن جملـة الصـحابة    و أما  ، سائر الناس
  .)١(»  عنهم بشيء

 ـ أمويين كـانوا أم عباسـيين   ـ هذا يعرفنا أنّ الخلفاء و   يشـتركون في   ـ
   ترك فقـه علـي بـن أبي طالـب     و هي حمايتهم لفقه الشيخين ، و نقطة واحدة

   خالفـت السـنة النبويـة ،   و أن  عباس ، أي أخذهم بسـيرة الشـيخين  و ابن 
  بمعنى آخـر أخـذهم باجتـهادام المقابلـة للـنص بجنـب مرويـام عـن          و

  .﷐رسول االله 
   فاق السياسة الحاكمة في لزوم الأخذ بفقـه ابـن عمـر   اتضحت لك آ اإذ و
  : عباس نقولو ابن  خالف علياًو أن 

  دعـا إلى سـنة    و،  خالف أباه في مفردات فقهيـة كـثيرة  و أن  إنّ ابن عمر
  لكنـه في الوقـت   ، االله  ترك كلام أبيه المخالف لسنة رسـول  و ﷐االله  رسول

  ،  بقيـة الخلفـاء الأمـويين    يزيـد و  خلافـة معاويـة و  نفسه كان قد دافع عن 
  لـزوم اتبـاع    و»  مـن غلـب  «  سن أصولاً كان لهم الاستفادة منها كقاعدة و

  ... أَخذَ مالَك و ضرب ظهرك وو أن  الحاكم
  إبعـاد مـن    فالنهج الحاكم كما كان يريد تشـريع مـا سـنه الشـيخان و    

  ف ممن لا يتفـق معهـم في أصـول الخلافـة     كان يتخو،  عارضهم في اجتهادام
  الذين يذهبون إلى ما يـذهب إليـه الخلفـاء فـلا مـانع      و أما  ، الإمامة أيضاً و
   لما رأوا في ابـن عمـر   خصوصاً و ـ الذي يخدمهم في الغالب ـ نقل كلامه من
_______________________________  
  .١٧٠:  موقف الخلفاء العباسيين )١(



٩٨ 

  .يمكن الاستفادة منهامن مؤهلات 
  فقـد دعـت إلى   ،  هكذا الحال بالنسبة إلى خصـوص الخلافـة العباسـية    و

  ذلـك   و،  عـن الأمـويين في السـابق    الأخذ بفقه ابن عمر مع أنه كان مدافعاً
  كان إثبات هـذا المـدعى يحتـاج إلى مزيـد     و أن  ، الفكر بينهم لوحدة النهج و

  .بيان ليس هنا محل بحثه
  مؤشرات صريحة وضـحت لنـا بـأنّ التشـريع قـد امتـزج       كانت هذه 

  السـلطان   الملـك و و أن  ، خاصـاً  أخذ طابعاً و،  ﷐االله  بالسياسة بعد رسول
  ثمّ ،  الأفكـار الشـائعة اليـوم    كان له أعظم التأثير في ترسيخ بعض المفـاهيم و 

  .اشتداد هذا الأمر في العصور اللاحقة
  لو طالع الباحث في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي مـثلاً لعـرف اتجـاه     و

  يؤكّـد دور  و هـو   ، مـذهب الخليفـة   الحجاج في ترسيخ فقـه الأمـويين و  
  إذ جاء عنه أنه أرسل إلى الشـعبي ليسـأله عـن الفريضـة في     ،  السياسة في الفقه

  ؟ أم الجد الأخت و
  ،  عثمـان :  لرسـول فيهـا  فأجابه الشعبي باختلاف خمسة من أصـحاب ا 

  فقـال  ،  ثمّ بدأ يشرح كلام ابـن عبـاس  ،  ابن عباس،  علي،  ابن مسعود،  زيد
  .فذكر له رأي عثمان ؟ ـ يعني عثمان ـ فما قال فيها أمير المؤمنين:  له الحجاج

  مرِ القاضي فليمضها على مـا أمضـاها عليـه أميرالمـؤمنين     :  فقال الحجاج
  .)١( عثمان
  فقـد خطـب في   ،  هذا الموقف جـاء عـن الحجـاج في الوضـوء    مثل  و

_______________________________  
  .٣٢٥:  ٤) حلية الأولياء ١(



٩٩ 

  لمّا سمـع بـذلك أنـس بـن مالـك       و،  )١( أمر الناس بغسل الرجلين الأهواز و
  وامسـحوا   ( تعـالى االله  كذب الحجـاج قـال   واالله  صدق:  اعترض عليه قائلاً

لَكُمجأَرو كُمءُوس٢( ) بِر(.  
  إنّ بكاء أنـس بـن مالـك جـاء لتلاعـب      :  بعد هذا يحق لنا أن نقول و

  ... الوضوء و أمثال الحجاج بالصلاة و
  يمكننا الإشـارة إلى حقيقـة أخـرى قـد تكـون خافيـة علـى         و،  هذا
  كان لا يرتضي الأخذ بفقـه   ـ كما عرفت و ـ إنّ ج الخلفاء:  هي و،  البعض
   فقـه علـي بـن أبي طالـب    و كان  لو صح هذا:  فنتساءل،  عباسو ابن  علي

  ؟ فكيف نقل عنهما مالك في موطَّئه،  عنه عباس منهياًو ابن 
  لفقـه   إنّ اللّب السليم يحكم بأنّ ما نقلـه مالـك صـيغَ ليكـونَ موافقـاً     

  عبـاس مـن   و ابـن   لما يلتزمـه علـي  الخلفاء ؛ إذ لم ينقل مالك الوجه الحقيقي 
  ،  ذلك يعني أنّ غالب ما ت عنـه الحكومـة هـو الفقـه المسـتقل      و،  الشرع

  للفقـه الاجتـهادي    لا ما أريد له أن يكـون موافقـاً  ) ،  أعني فقه التعبد المحض (
  لم يكن ليجسر على تخطّـي أمـر المنصـور     وإلاّ فإنّ مالكاً،  !! السلطوي الحاكم

  عباس.و ابن  خذ عن عليبعدم الأ
  الصـحاح الّـتي أريـد لهـا أن      هكذا الحال بالنسبة إلى أمهات المسانيد و و

  تكون كما هي عليه اليوم.
   أمثالـه ممـا يؤيـد مدرسـة     بما يروى عن ابن عبـاس و  إذ لم يهتم ويعتنىٰ

_______________________________  
  .٩٢:  ٦) الجامع لأحكام القرآن ١(
  ) المصدر السابق.٢(



١٠٠ 

  و ابـن   يتأمل في المنقول الثابـت عـن علـي    لا يلتفت و و،  الرأي الاجتهاد و
  .الصحاح عباس في هذه الأمهات من المسانيد و

  الموافـق   عبـاس و و ابـن   لماذا لا يذكر مالك القولَ الآخر عـن علـي   و
  !؟ لمدرسة أهل البيت

  و ابـن   الفقـه المنسـوب إلى علـي   ألا يعني هذا أنّ الخلافـة تريـد نقـل    
  تـرك الفقـه    و،  يؤيـد مـذهب الخلفـاء   و مـا   عباس الموافق لفقه الشـيخين 

  ؟ الصحيح الثابت عنهما المخالف لنهج الخلافة
  مـع كـلّ   ،  عبـاس و ابن  كيف يمكنك ترجيح إحدى النسبتين إلى علي و

  ! هذه الملابسات
  ؟ ا أنهما يا عن المتعة أم سمحا هل حقاً و
  للمقـيم  :  هل أنهمـا قـالا   ؟ ما الّذي يصح عنهما في المسح على الخفين و
  ؟ أم أنهما نخيا عن المسح على الخفين عموماً،  للمسافر ثلاث يوم و
  السـنن   عبـاس في كتـب الصـحاح و   و ابـن   ما هو المحفوظ عن علي و

  هـل كـان    و !؟ هل هو المسح في الوضـوء أم الغسـل   ـ ؟ التفسير الفقه و و
  ! ؟ لهذا الحد علـى بيـان الوضـوء للنـاس     حريصاً ـ سفّاك الدماء ـ الحجاج

  !؟ لماذا يدعو الناس للوضوء العثماني الغسلي بالذات و
 ـ بل بم يمكننا ترجيح إحدى النسبتين إلى أمثال هـؤلاء الصـحابة     علـى   ـ

  ؟ بعد أن عرفنا ملابسات الأحكام ـ فرض التكافؤ الإسنادي
  عـدم   ، وو غـيره   ا نرى وجود ما يوافق الخلفـاء فقـط في الموطّـأ   لماذ و

 ـ طرحـه بشـتى التقـولات    أو وجوده و ـ وجود النقل الآخر فيه   و مـا   ؟ ـ
  ؟ يعني هذا



١٠١ 

  كل هـذه التسـاؤلات والملابسـات تشـكّكنا في صـحة نسـبة النقـل        
  حينمـا عرفنـا أنّ    خصوصـاً  و،  عباس ومن شـاهما و ابن  الحكومي عن علي

 ـ الرأي لا يستسيغون المروي بواسطة أصـحاب التعبـد   أئمة ج الاجتهاد و    ـ
  .إلاّ ما يوافق رغبام ـعباس و ابن  رأسهما عليو على 

  عبـاس في  و ابـن   فعلى هذا لا يمكن الركون إلى مـا يـروى عـن علـي    
  يد أصـح أنّ  لأنه قد ثبت لدينا مـن جهـة أخـرى بأسـان    ،  الغسل في الوضوء
  .المسح لا الغسل ـهو روايتهم عن النبي في الوضوء  ـ مذهب أهل التعبد
   لما تقدم لا يقبـل أي نسـبة أو أي روايـة مرويـة إلى علـي      فالعقل طبقاً

  إذا عارضـها منقـول آخـر عنـهما      خصوصاً عباس توافق ج الخلفاء وو ابن 
  لأنّ الأرجح في النقلين هو مـا يخـالف نظـرة الخليفـة     ،  المسانيد في الصحاح و

  هـو الأولى في مقـام    فإنـه يبقـىٰ   سـنداً  حتى لو كان مرجوحـاً  بل و،  دائماً
  ) : التي هي خلاصة لما تقدم ( ذلك للأمور التالية و،  الأخذ
  .استفادة النهج الحاكم من نقل ما يفيدهم ـ ١
   مع روايـات مدرسـة أهـل البيـت    و غيره  تخالُف المنقول في الموطأ ـ ٢
  .عن كابر توارثوها كابراًو التي 
  و ابـن   الرأي على عدم الأخـذ بفقـه علـي    إصرار ج الاجتهاد و ـ ٣
 ـ من سار على منهاج علـي  و ـ عباس    فـرض الحصـار علـيهم فقهيـاً     و ـ

  كلّ هذا يـدعونا للقـول بعـدم صـحة المنسـوب الغسـلي في        و،  سياسياً و
  .المسانيد إلى هؤلاء ؛ لتخالفه مع الفقه الثابت عنهم ح والصحا
  : يؤيد ذلك أيضا أمور و



١٠٢ 

  .في مرويام ﷕مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البيت :  الأول
  و ابـن   عن علي بـن أبي طالـب   ـ المُعتم عليه ـ اتحاد أحد النقلين:  الثاني

  .﷕كتب العامة مع مرويات مدرسة أهل البيت  عباس في صحاح و
  عبـاس في  و ابـن   بن أبي طالب يعن عل ـ فيما نحن فيه ـ المحفوظ:  الثالث

  يوافـق  و هـو   ، الحديث العامية هو المسح على الأقـدام  التفسير و كتب الفقه و
  .﷕الثابت عنهم في مرويات أهل البيت 

  مرويات الغسـل منسـوبة إلى ابـن عبـاس في مقامنـا       بذلك يتأكّد بأنّ و
  .بخلاف المسح الذي رواه الفريقان عنه،  هذا

  الرأي كان يؤكّـد علـى لـزوم الأخـذ      تلخص مما مر أنّ ج الاجتهاد و و
  ،  !! » أولي الأمـر » «  الخلفـاء «  بقية معاوية و عثمان و عمر و بفقه أبي بكر و

  وجـود مفـردات   و أن  ، من ـج جهمـا   عباس وو ابن  المخالفة لفقه علي و
  تؤيد ما يذهب إليه هؤلاء اتهدون عـن أعيـان الصـحابة المتعبـدين يـدعونا      

  مـن قبلـهما الصـحابة الحـاكمون      العباسية و للقول بأنّ الحكومتين الأموية و
  الأثـر في ترسـيخ مـا ذهـب إليـه هـؤلاء ،        أكبر الاجتهاد كان لهم من ج

  ما يوضـح الوجـه الآخـر     ـ بشكل واضحٍ ملْتزمٍ به ـ خصوصا حينما لم نر و
اس في أصول القوم.و ابن  بن أبي طالب لفقه عليعب  
  عليه فنحن نرجح أن تكون النسبة الـتي لا توافـق الخلفـاء في صـحاح      و

  عبـاس ، للعوامـل الـتي    و ابـن   القوم هي الاقرب إلى فقه علي بن أبي طالـب 
   عـن كـابر ،   ها ، ولوجودها في مدونات أهل البيت التي توارثوهـا كـابراً  قلنا

   خـذوا بمـا  « في قولـه   ﷒التحليل يوضح لنا مقصود الإمـام   الفهم وو هذا 
  



١٠٣ 

  .)١(»  خالف العامة فإنّ الرشد في خلافهم
  معالم الوحدة والتضاد في مرويات ابن عباس الوضوئية

  تقدم عليك فيما مر من البحـوث اخـتلاف النقـل عـن ابـن عبـاس في       
   .قلنا أنّ الطرق الغسـلية إليـه تنتـهي إلى تـابعيين     و،  مسحاً الوضوء غسلاً و

  .سعيد بن جبير:  الثاني .عطاء بن يسار:  الأول
  لكـون زيـد قـد عـنعن     ،  نحن قد أعللنا الطريق الأول منه بالانقطـاع  و

  الثـاني بعـدم ثبـوت الطريـق إلى سـعيد بـن        و،  يدلّس ممنو هو  عن عطاء
  .عدم اعتماد الأعلام على هذا الطريق جبير و
  .أما الطرق المسحية فهي الأكثر عنه و
  إذ جاء عن الربيـع بنـت المعـوذ أنّ ابـن عبـاس اعتـرض عليهـا         ـ ١

   المسـح ، إلاّ االله  تأكيده أنـه لا يجـد في كتـاب    لروايتها الغسل في الرجلين ، و
  اعتراض ابـن عبـاس عليهـا     ـ بن عقيلعبداالله  لمحمد بن ـ حكاية الربيعو أن 

  .﷐االله  هو اعتراف منها بعدم قبول الطالبيين نقلها للغسل عن رسول
  ما رواه جابر بن زيد عنه. ـ ٢
  ما رواه عكرمة عنه. ـ ٣
  .)٢(ما رواه يوسف بن مهران عنه  ـ ٤

_______________________________  
 ـ ١٠٦:  ٢٧انظر وسائل الشيعة  )١(   البـاب التاسـع مـن ابـواب صـفات القاضـي        ١٢٤ ـ
  .٢٨٣:  ١خاتمه مستدرك الوسائل  و
  أعرضـنا عـن روايـة     إنمـا أخـذنا ـا و    هي الّتي رواها ابـن كـثير في تفسـيره ، و    و )٢(

  ابن عباس.الطحاوي ، لأنّ المسح هو الثابت المحفوظ عن 



١٠٤ 

  الدلاليـة   قد فرغنا في الصفحات السابقة من بيـان النكـات السـندية و    و
  قلنا أنّ الأخبار الغسلية عـن ابـن عبـاس لا يمكنـها أن تعـارض الأخبـار        و

  : لعدة جهات،  بل هي مرجوحة بالنسبة إليها،  المسحية
  لاء مـن  كون أغلـب هـؤ   و،  كثرة الرواة عن ابن عباس في المسح:  الأولى

  بخـلاف رواة الغسـل الـذين هـم الأقـل      ،  المدونين لحديثه تلاميذ ابن عباس و
  لم يكونـوا مـن    ممن لم يختصوا به كما اختص بـه رواة المسـح عنـه و    و عدداً

  .تعالىاالله  ما سنوضحه بعد قليل إن شاءو هذا  ، المدونين
  الوضـوء غسـلتان   « و هـو   وحدة النص المسحي عن ابن عبـاس :  الثانية

  فـإنّ  ،  المعـنى  بخلاف النصوص الغسلية فهي مختلفـة الـنص و  ، »  مسحتان و
 ـ اتحاد النص المنقول بطرق متعـددة     كالمُشـاهد في الإسـناد الأول المسـحي    ـ

 ـ رواية ثلاثة من أعلام التابعين عنه و ـ عن ابن عباس   كمعمـر بـن راشـد     ـ
  و ابـن   ن القاسم في إسـناد ابـن ماجـة   روح ب في إسناد مصنف عبدالرزاق ، و

 ـ البيهقـي  سفيان بن عيينة في إسناد الحميدي و أبي شيبة ، و   لَقَرينـة علـى    ـ
  صدور المسح عن ابن عباس لا محالة.

  ؛  الثالثة : وجود قرائن كثيرة دالة على كـون الغسـل قـد شـرع لاحقـاً     
  » إلاّ المسـح  االله  بلا أجـد في كتـا   أبى الناس إلاّ الغسـل و « لقول ابن عباس 

  ... اعتراضه على الربيع بنت المعوذ و
  الرابعة : إنّ في كلام ابن عباس إشـارة إلى حقـائق كـثيرة ، منـها دلالـة      

   : دلالـة  ثانيـاً  ، و» إلاّ المسح االله  لا أجد في كتاب« القرآن على المسح لقوله : 
  



١٠٥ 

  السنة عليه كذلك لاعتراضه على الربيع بنت المعـوذ لمـا سمـع حكايتـها عـن      
 ـ استفادة ابن عباس من قاعـدة الإلـزام  :  ثالثاً و،  في الغسل ﷐رسول االله     ـ

  لإقنـاع مـن يعتقـد بصـحة القيـاس       ـ )١(»  ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم« 
  تـرى أنـه    ألا«  ؛ لقوله لهم في خـبرٍ آخـر  الوجوه الاستحسانية في التشريع  و

  ». ترك المسحتين ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و
  ثبوت هذه النصوص عنه تشير إلى أنّ ابـن عبـاس كـان يـرى الغسـل       و

  السـنة النبويـة    لـيس في القـرآن و   و ظاهرة حكومية عمل ا النـاس لاحقـاً  
  .ما يدل عليه
   التفسـير  عـن ابـن عبـاس في كتـب الحـديث و      إنّ المحفوظ:  الخامسة

  اعتبرنـا  ن إو  حكاية الغسل عنـه فمختلـف فيهـا ،   و أما  الفقه هو المسح ، و
  فستكون شاذّة بالنسـبة إلى المحفـوظ عنـه مـن ذهابـه إلى       ـ تترّلاً ـ صحتها
  المسح.

  علـي   عقيـل و و ابـن   السادسة : إنّ النصوص التي جاءت عن ابن عبـاس 
  جعفـر بـن محمـد     محمد بن علـي البـاقر و   علي بن الحسين و طالب و ابن أبي

  أكّـدنا علـى أنّ   و قـد   الصادق لتؤكّد على أنّ مذهب الطالبيين كان المسـح ، 
  بن محمد بـن عقيـل إلى الربيـع كـي يسـألها      عبداالله  علي بن الحسين لمّا أرسل

  ستنكار لا الاستفهام.كان يعني بفعله الا ﷐االله  عن وضوء رسول
   فظاهرة الاستنكار علـى الوضـوء الغسـلي كانـت بـارزة شاخصـة في      

_______________________________  
  .٥٩٨:  ١٧وسائل الشيعة  )١(
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  عقيـل  و ابـن   يرشدنا إلى ذلك ما فعله ابـن عبـاس   و،  العصر الإسلامي الأول
   لا مسـتفهماً  جاءهـا مسـتنكراً  فهمت الربيع من ابن عقيل أنه و قد  ، مع الربيع
  .تريد بذلك ابن عباس»  جاءني ابن عم لكو قد  « إذ قالت له

  أراد إرشـادها   ؟ » فبأي شيء كان الإنـاء : «  إنّ ابن عقيل بسؤاله إياها و
   ،االله  إلى سقم حكايتها ؛ إذ أنّ ما تنقلـه لا يتفـق مـع الثابـت عـن رسـول      

  الآخر لا يتفق مـع غسـل   و هو  ، يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد وكان  ﷐و أنه 
   و أنّ ، لأنّ تثليث الأعضاء يحتاج إلى أضـعاف مـد مـن مـاء    ،  الأعضاء ثلاثاً

  وبعد ذلـك لا يبقـى مـاء    ،  المد هو الذي يتفق مع غسل الأعضاء مرة أو مرتين
  إنّ ابـن  :  بعبارة أخـرى  و .يتعين بذلك المسح فيهما و،  كي تغسل به الرجلان

   يوضح لها عدم تطـابق مـا تحكيـه مـع مـا      عقيل أراد أن ينقد كلامها عملاً و
  .غسل الممسوحات و،  تفرضه في عدد الغسلات

  عـن ابـن   ،  بـن أبي يزيـد  عبـداالله   عن،  يؤيد هذا ما حكاه ابن جريج و
  ؟ كم يكفيني من الوضوء:  قال رجل:  قال،  عباس

  .مد] :  سابن عبا[  قال
  ؟ كم يكفيني للغسل:  قال
  .صاع] :  ابن عباس[  قال
  ؟ لا يكفيني:  فقال الرجل:  قال
  قـد كفـى مـن هـو خـير منـك        ! لا أُم لـك ]  ابن عبـاس : [  قال
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  .)١( ﷐االله  رسول
  :  قـال ،  عـن عكرمـة  ،  عن عمرو بـن دينـار  ،  وفي آخر عن ابن جريج

اس ما يكفي من الغسل سأل رجل ابنللوضـوء  ،  صـاع :  قـال  ؟ عب ومـد  ،  
  ! ما يكفيني:  فقال رجل
  .)٢(االله  لا أم لك فيكفي من هو خير منك رسول:  قال
  نحن لو أردنا التأكد من صحة ما توصلنا إليه فلابـد لنـا مـن الوقـوف      و

   مـدى تطـابق مروياتـه    كذلك على مرويات ابن عباس الوضـوئية الأخـرى و  
   فقه علـي بـن أبي طالـب علـى     مع مرويات أهل بيت النبوة على نحو العموم و

  وجه الخصوص.
  غيرهمـا مـن شخصـيات أهـل البيـت       عبـاس و و ابن  فمثلاً نرى علياً

  و أمـا   ، )٣(توضـأ المـرة والمـرتين    و أنه  ﷐االله  يتحدون في النقل عن رسول
  جاء عنهم بخلاف ذلك فهـو المنسـوب إلـيهم غـير     و ما  الثلاث فلا يرتضوا

  الثابت عنهم.
_______________________________  
  إســناد  ) ، و١١٢٥٨الطــبراني (و رواه  ) ،٢٦٢٨مــام أحمــد في مســنده () تفــرد بــن الا١(

  .١٤١:  ٣١السنن  صحيح ، كما في هامش جامع المسانيد و
ــبراني (٢( ــحيح  ). و١١٦٤٦) رواه الط ــناده ص ــانيد  إس ــامع المس ــامش ج ــا في ه   ، كم
  .٥٤٥:  ٣١السنن  و
  ، سـنن   ١٧٧:  ١، سـنن الـدارمي    ٣١،  ٣٠:  ١، سنن الترمـذي   ٦٢:  ١) سنن النسائي ٣(

ــدارقطني  ــنن أبي داود  ٩٢:  ١ال ــيعة   ، و ٣٤:  ١، س ــائل الش ــواب  ٤٣٨ ٦ ١في وس   أب
ــوء ب  ــو ٤٣٩:  ١، و  ٢٦،  ٢١،  ٧،  ٦،  ١١،  ١٠/ ح  ٣١الوض ــوء ب أب    ٣١اب الوض

  .٢٨،  ٢٣،  ١٩،  ١٦،  ١٥ح 
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ــل المضمضــة و و ــن  كــذلك كــانوا يتحــدون في نق   الاستنشــاق ع
  صـرح ابـن عبـاس بـأنّ القُبلَـة غـير ناقضـة        و قـد   ، )١( ﷐االله  رسول
  لعمـر بـن    خلافـاً ،  )٣( مثل ما يذهب إليـه أهـل بيـت النبـوة     )٢( للوضوء

  .)٤( يرى الوضوء فيها الخطاب الذي كان
  هـو الموافـق لمـا جـاء عـن أهـل       ،  )٥( قولُه بجواز الوضوء بماء البحر و
  .﷕البيت 
  ، هـو   )٦( ﷐االله  روايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عـن رسـول   و

  .)٧(الآخر الموافق لما جاء عن أهل بيت النبوة 
  في المقابل لم نره يقول بما قالـه الـبعض مـن أنّ مـس الـذكر يـنقض        و

  .)٩(، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم  )٨(الوضوء 
  للوضوء كما روي التـزام ذلـك عـن     لم ير ابن عباس نتف الإبط ناقضاً و

_______________________________  
  ، ســنن الــدارقطني  ٤،  ٢،  ١ح /  ٢٩أبــواب الوضــوء ب  ٤٣٠:  ١) وســائل الشــيعة ١(
  .٢٢:  ١، سنن الترمذي  ١٠١،  ٨٥:  ١
  .٤٥:  ١، سنن أبي داود  ١٤٣:  ١) سنن الدارقطني ٢(
  .٦٢٥،  ٣،  ٢/ ح  ٩أبواب نواقض الوضوء ب  ٢٧٠:  ١) وسائل الشيعة ٣(
  .١٤٤:  ١) سنن الدارقطني ٤(
  .١٤٤:  ١) سنن الدارقطني ٥(
  .١٨٠:  ١) سنن الدارمي ٦(
  .٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١/ ح  ٤٥أبواب الوضوء ب  ٤٧٣:  ١) وسائل الشيعة ٧(
   .٤٦:  ١سـنن أبي داود   ، و ١٨٤:  ١سـنن الـدارمي    ، و ١٠٠:  ١) انظر سنن النسـائي  ٨(

  .٨ ـ ٧/ ح  ٩أبواب نواقض الوضوء ب  ٢٧١:  ١وسائل الشيعة و انظر 
  .٤٦:  ١، سنن أبي داود  ١٨٤:  ١الدارمي ، سنن  ١٠٠ ٦ ١) سنن النسائي ٩(
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  .)١( بن عمرو بن العاص  عبداالله عمر بن الخطّاب و
  مـن أكـل لحـوم     و )٢( كما أنه لم يذهب إلى الوضوء ممـا مسـته النـار   

  ؛ حيـث   )٤( لـيس ممـا يـدخل    بل كان يرى الوضوء مما يخـرج و ،  )٣( الابل
  في  و،  )٥( لم يتوضـأ  أكل كتف شـاة ثمّ صـلى و  أنه  ﷐االله  روى عن رسول

  .)٦(لم يتوضأ  آخر : انتهش من كتف ثمّ صلّى و
   ، )٧(كان ابن عباس يرى جواز استعمال الرجـل فضـل وضـوء المـرأة      و
  الموافق لمذهب أهل بيت الرسالة.و هو 
  .)٨(كان لا يقول بأنّ النبيذ وضوءٌ لمن لم يجد الماء  و
  لا يـرى مسـح   و كـان   ، )٩(لم يرد عنه كراهة رد السلام لغير المتوضي  و

   إنـه لا « لا روايـة   و )١١(لا الوضـوء بـالثلج    ، و )١٠( مـدبراً  الرأس مقبلاً و
_______________________________  
  .٥٢:  ١، سنن الترمذي  ١٨٥:  ١، سنن الدارمي  ١٠٥:  ١) سنن النسائي ١(
   ٤٩١،  ٤٥١:  ٣١السـنن لابـن كـثير     جـامع المسـانيد و  و انظـر   السـابقه ، ) المصادر ٢(

  .٥٢٦،  ٣٤١،  ٤٣٧،  ١٢٨:  ٣٢و 
  .٤٧:  ١) انظر سنن أبي داود ٣(
  .١٥١:  ١) سنن الدارقطني ٤(
  .١٨٧/ ح  ٤٨:  ١) سنن أبي داود ٥(
  .١٩٠/ ح  ٤٩ ٦ ١) سنن أبي داود ٦(
  .٤٣:  ١، سنن الترمذي  ١٨٧:  ١ ، سنن الدارمي ٥٢:  ١) سنن الدارقطني ٧(
  .٢١:  ١سنن أبي داود  و ٧٦ ـ ٧٠:  ١) انظر سنن الدارقطني ٨(
  .٦١:  ١) انظر سنن الترمذي ٩(
  .٢٥:  ١) انظر سنن الترمذي ١٠(
  .٥٠:  ١) انظر سنن النسائي ١١(
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  لا غـير ذلـك مـن     و )٢( لا الوضـوء مـن الـدم    و»  )١( يدري أين باتت يده
  الاجتهاد. مدرسة مفردات

  غسـل   التوقيـت فيـه و   نعم جاءت عنه روايات في المسح على الخفـين و 
  وضـحنا حـال الأولـين    و قـد   باطنهما ، مسح الأذنين ظاهرهما و الأرجل ، و
  فهو الآخر باطل النسبة إليه لوجوه. )٣(أما حديث مسح الأذنين  منها ، و

  عـوذ ، الـذي لم يفعلـه    أولها : إنّ مسح الأذنين يماثل وضوء الربيع بنـت الم 
  ابن عباس نفسه بل اعترض عليه.

  ثانيها : عدم اشتهار هذا الأمر عنه.
  بن إدريس ، عـن محمـد بـن عجـلان ، عـن      عبداالله  ثالثها : الإسناد هو

  .تقدم كلامنا عنه سابقاًو قد  زيد بن أسلم ، عن عطاء عن ابن عباس ،
  أهـل بيتـه في    اس يتحد مـع علـي و  بن عبعبداالله  ذا فقد اتضح لنا أنّ و

  السياسي الحاكم في مساره العام. يخالف النهج الفقهي و جه العام ، و
_______________________________  
  إذا اسـتيقظ أحـدكم مـن نومـه فليغسـل      « أنـه قـال :    ﷐) روى أبو هريرة عن النبي ١(

  صـحيح  ». يده قبـل أن يدخلـها في وضـوئه فـإنّ أحـدكم لا يـدري أيـن باتـت يـده          
ــاري  ــلم  ٤٩:  ١البخ ــحيح مس ــوع   ١٦٠:  ١، ص ــووي في ام ــال الن   ،  ٣٤٨:  ١، ق

  سـببه مـا   » فإنه لا يدري أيـن باتـت يـده    « و قوله  : ١٧٩:  ٣شرحه على صحيح مسلم  و
  ا يقتصـرون علـى الاسـتنجاء بالأحجـار ،     : أنّ أهـل الحجـاز كـانو   و غـيره   قاله الشافعي

  بلادهم حارة ، فإذا نام أحـدهم عـرق ، فـلا يـأمن النـائم أن تطـوف يـده علـى المحـل           و
  أنّ في هــذا الحــديث اســتحباب اســتعمال لفــظ الكنايــات فيمــا و قــال  . »... الــنجس

  !!! ه. فلم يقل : فلعلّ يده وقعت على دبره أو ذَكر.. يتحاشى من التصريح به
  .٥٠:  ١انظر سنن أبي داود  )٢(
  .٢٧:  ١سنن الترمذي  )٣(



١١١ 

  : ايزين التدوين بين المانعين و
  بمسـألة جـواز    أساسـياً  لمّا كانت ملابسات أمر الوضوء تـرتبط ارتباطـاً  

  مسـألة التعبـد المحـض     و،  عـدم جوازهـا   التـدوين و  الكتابة و التحديث و
  بد لنا من إلقاء الضوء علـى   كان لا،  انفكاكهمابحيث لا يمكن ،  العمل بالرأي و

  مـن ايـزين    حقيقة أنّ رواد الوضوء الثنائي المسـحي هـم مـن المتعبـدين و    
  الـداعين للوضـوء الثلاثـي     المؤسسـين و  و أنّ ، التدوين الكتابة و للتحديث و

  مـن المـانعين    هم من العاملين بـالرأي و  ـ بعدهو ما  زمن عثمان في ـ الغسلي
  .التدوين الكتابة و للتحديث و

  قد أقر عثمان بن عفّان بأنّ المخالفين لوضوئه الثلاثي الغسـلي هـم مـن     و
   إنّ أناسـاً : «  ثلاثيـاً  المحدثين المتعبدين فقال بعـد أن توضـأ وضـوءً غسـلياً    

  ! إلاّ أني رأيــت ! بأحاديــث لا أدري مــا هــي االله يتحــدثون عــن رســول
  ترى ما هـو سـر معارضـة المحـدثين     ،  )١(»  توضأ مثل وضوئي هذا االله رسول
   الكتابـة و  أتباعهمـا للتحـديث و   هو سبب منـع الشـيخين و  و ما  ؟ لعثمان
  لماذا فتح باب التـدوين بعـد زمـن طويـل في زمـان عمـر بـن         و ؟ التدوين

  ؟ ارتباط كل ذلك بالوضوءو ما  ؟ عبدالعزيز
  نحن سنعرض عليك بنحـو الاختصـار منـع الخلفـاء أصـحاب الـرأي       

  سـتقف علـى تطبيـق مفـردات      و،  إصرار المتبعدين على جوازه و،  للتدوين
  سـترى أن غالـب    و،  بن عبـاس الوضـوئية  عبداالله  هذه الكلّية على مرويات

  بعكس رواة الغسل عنـه فـإنّ غالبـهم مـن     ،  رواة المسح عنه هم من المدونين
_______________________________  
  .٢٦٧٩٧/  ٤٢٣:  ٩، كتر العمال  ٨/  ٢٠٧:  ١) صحيح مسلم ١(



١١٢ 

  الآن مجمل الكلام :و إليك  أتباع منع التدوين ،
  ـاهم عـن    جاء عن الخليفة أبي بكر أنه جمع الناس بعـد وفـاة نبـيهم و   

  ، فمن سألكم فقولوا : بيننـا   ﷐االله  ثوا عن رسولفلا تحد« التحديث بقوله : 
   أحـرق و قـد   ، )١(» حرمـوا حرامـه    فاستحلّوا حلالـه و االله  بينكم كتاب و

  .)٢( بالفعل مدونته الحديثية التي كان فيها خمسمائة حديثاً
  فإنه لمّا بلغـه أنـه قـد ظهـرت     ،  مثله كان فعل الخليفة عمر بن الخطّاب و

  ! إنـه قـد   ! أيهـا النـاس  : و قال  كرهها استنكرهها و،  كتب في أيدي الناس
  فـلا  ،  أقومهـا  أعـدلها و االله  بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبهـا إلى 

  فظنـوا أنـه يريـد أن     .فـأرى فيـه رأيـي   ،  إلاّ أتاني به يبقين أحد عنده كتاباً
  فأحرقهـا  ،  فـأتوه بكتبـهم  ،  يقومها على أمرٍ لا يكون فيه اختلاف ينظر فيها و

  .)٣( أمنية كأمنية أهل الكتاب:  ثمّ قال،  بالنار
  أنّ عمـر بـن الخطّـاب أراد أن يكتـب     :  روي عن يحيى بـن جعـدة   و
  مـن كـان عنـده منـها     :  ثمّ كتب في الأمصار،  ثمّ بدا له أن لا يكتبها،  السنة

  .)٤( شيء فليمحه
  في تـدوين أحاديـث   كان عمر بن الخطـاب قـد استشـار الصـحابة      و
  ثمّ ،  فيهـا شـهراً  االله  فطفق يستخير،  فأشاروا عليه بأن يكتبها«  ﷐االله  رسول

_______________________________  
  .٣٩٤، حجية السنة :  ٣ ـ ٢:  ١) تذكرة الحفاظ ١(
  .٣٩٤السنة : ، حجية  ٣٠:  ١المتين االله  ، الاعتصام بحبل ٥:  ١) تذكرة الحفاظ ٢(
  مثنـاة كمثنـاة    ( ١٨٨:  ٥في الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد      ، و ٣٩٥) حجية السـنة :  ٣(

  ). أهل الكتاب
    .٣٩٥، حجية السنة :  ٥٣) تقييد العلم : ٤(



١١٣ 

  إنـي   له ، فقال : إني كنت أردت أن أكتب السـنن ، و االله  عزمو قد  أصبح يوماً
  تعـالى ،  االله  أكبوا عليها ، فتركـوا كتـاب  ف كانوا قبلكم كتبوا كتباً ذكرت قوماً

  .)١(»  بشيء أبداًاالله  إني لا ألبس كتاب و
 ـ فهذه النصوص تؤكّد على أنّ مذهب الشيخين   مـن بعـدهما عثمـان     و ـ

  كتابتـه   و ﷐االله  كان هو النهي عن حـديث رسـول   ـ معاوية كما سيأتي و
   و أنّ ، )٢(»  منـع تـدوين الحـديث   «  كتابنـا تدوينه لأسباب ذكرناهـا في   و

  الـذي  )  يوشك ( كان قد أخبر بوقوع هذا الأمر من بعده بقوله ﷐االله  رسول
  تحقّق بالفعل من بعـده ؛ حيـث أخـرج أحمـد في     و قد  ، هو من أفعال المقاربة

  نّ أ:  البيهقــي في ســننهم الــدارمي و داود وو أبــو  ماجــةو ابــن  مســنده
  يوشك الرجل متكئ علـى أريكتـه يحـدث بحـديثي     : «  قال ﷐االله  رسول
  مـن   فما وجدناه فيه مـن حـلال أحللنـاه و   ، االله  بينكم كتاب بيننا و:  فيقول

  االله. بعينه ما قاله الخليفة أبو بكر بعد وفاة رسولو هذا  ، )٣(»  حرام حرمناه
_______________________________  
  عبدالبر.و ابن  عن البيهقي في المدخل ٣٩٥، حجية السنة :  ٤٩) تقييد العلم : ١(
  التـدوين كـان    الكتابـة و  كانت خلاصة الكـلام أنّ منـع الحكـام مـن التحـديث و      ) و٢(

  ولايتــهم ،  لأســباب ثلاثــة : أولهــا : طمــس فضــائل أهــل البيــت المفســرة بإمامتــهم و
  خـوفهم مـن المـدونات أن تكشـف عـن       إحاطة الحكام بالأحكام بالأحكـام و ثانيها : عدم  و

  صـياغتهم   الإفتـاء طبـق الضـرورات و    ثالثها : فتحهم لأنفسـهم بـاب الـرأي و    جهلهم ، و
  تـرفض   واالله  الصـادرة عـن رسـول    الأحكـام  المـدونات تحفـظ   للأحكام من المواقـف ، و 

  فتح باب الرأي والإفتاء.
  /  ٢٠٠:  ٤، ســنن أبي داود  ١٢/  ٦:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٣٣:  ٤) مســند أحمــد ٣(

  ، الإحكـام   ٥٤٩:  ٦،  ٢٥:  ١، دلائـل النبـوة    ٣٣١:  ٩، السنن الكـبرى للبيهقـي    ٤٦٠٤
  .٩، الكفاية في علم الدراية :  ١٦١:  ٢لابن حزم 



١١٤ 

 ـ لما ذهب إليـه الشـيخان   تصحيحاً و ـ الرأي نعم ، إنّ ج الاجتهاد و    ـ
ــاس  نســب  ــان الصــحابة كــابن عب ــدوين إلى بعــض أعي ــة الت    )١(كراه

  لكن المراجـع لسـيرم ومـواقفهم يعـرف سـقم      ،  غيرهما و )٢( مسعودو ابن 
  .اختلاف النقل عنهم يشير إلى هذه الحقيقة المرةو أن  ، هذه النسبة إليهم

  كان ابن عبـاس يـأتي أبـا رافـع     :  فقد أخرج الخطيب بسنده إلى أبي رافع
   ؟ يوم كـذا  ﷐االله  ما صنع رسول ؟ يوم كذا ﷐االله  ما صنع رسول:  فيقول

  .)٣( مع ابن عباس ألواح يكتب فيها و
  :  في آخـر  و،  )٤(»  تقييده كتابته و،  قيدوا العلم: «  عن ابن عباس قوله و

  مـن  ،  قيدوا العلم بالكتاب: «  الثفي ث و،  )٥(»  خير ما قُيد به العلم الكتاب« 
  .)٦(»  بدرهم يشتري مني علماً

   بـن مسـعود كتابـاً   عبـداالله   أخرج لي عبدالرحمن بن:  قال،  عن معن و
  .)٧( حلف لي أنه خطّ أبيه بيده و

  مسـعود كانـا مـن المـدونين     و ابـن   فالنصوص توضح أنّ ابـن عبـاس  
  الحقيقة هي أنّ النهي عـن تـدوين الحـديث هـو ممـا شـرعه        و أنّ المحدثين و

  إذ كيـف يمكـن فـرض    ،  يـؤذيهم  مما يؤرق أنصـارهم و و كان  ، الشيخان
  ؟  االله المبين لأحكام ﷐و هو االله  الحصار على حديث رسول

_______________________________  
  .٤٣تقييد العلم :  )١(
  .٥٣،  ٣٨:  تقييد العلم) ٢(
  .٩٢:  تقييد العلم) ٦ـ  ٣(
  .٧٢:  ١١جامع بيان العلم وفضله ) ٧(



١١٥ 

  فمن أجل رفـع هـذا التنـافي وضـعوا أولاً أحاديـث دالّـة علـى ـي         
  ثمّ تشكيكهم بالنصـوص الدالـة علـى ـي     ،  عن كتابة حديثه ﷐االله  رسول

  أقوال عـن الخليفـة الثـاني دالّـة     نقل  أخيراً و، االله  الشيخين عن حديث رسول
  !! )١(»  قيدوا العلم بالكتاب: «  كقوله،  على لزوم الكتابة

  منـع الكتابـة هـو ممـا لا يقبلـه       و ﷐االله  فالحضر على حديث رسول
  أمرنـا أن   ﷐االله  إنّ رسـول : «  فما جاء عن زيد بن ثابت من قولـه ،  أحد

  يخالف ما نقل عنه مـن سماحـه بالكتابـة وكتابتـه     ، »  من حديثه شيئاًلانكتب 
  !! للفرائض

  لـولا أنّ زيـد بـن ثابـت     :  سمعت الزهري يقـول :  قال جعفر بن برقان
  .)٢( كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس

   حـدثنى بـه أبـوبكر    ﷖كتاب الفرائض لزيد بن ثابـت  :  ابن خيرو قال 
  و قـال   .)٣( عـن أبيـه زيـد بـن ثابـت     ،  خارجه بن زيد بن ثابت . عن..

  لا تزال مقدمة هذا الكتـاب محفوظـة في المعجـم الكـبير      و:  الدكتور الأعظمي
  .)٤( للطبراني
   روى ، و )٥(. » .. كنا نكتب عن زيد بـن ثابـت  « عن كثير بن أفلح :  و

_______________________________  
  .٨٨:  تقييد العلم) ١(
  كمـا جـاء في    ٤٤٨:  ٥تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر     ،  ٣١٢:  ٢سير اعلام النـبلاء  ) ٢(

  .٩٩:  هامش تقييد العلم
  .١٠٩:  ١كما في الدراسات  ٢٦٣:  فهرست ابن خير الاشبيلي) ٣(
  .١٠٩:  ١دراسات في الحديث النبوي ) ٤(
  .١٠٢) تقييد العلم : ٥(



١١٦ 

  .)١( كانوا يكتبون عن زيدقتادة عن كثير بن الصلت أنهم 
  فلـو صـح أنّ الخُـدري    ،  مثله الحال بالنسـبة إلى أبي سـعيد الخـدري    و

 ـي شـيئاً   : «  قوله ﷐روى عن النبيي إلاّ القرآن فمن كتـب عنلا تكتبوا عن   
  غـير   مـا كنـا نكتـب شـيئاً    : «  فكيف نراه يقول،  )٢(»  غير القرآن فليمحه

  همـا   و .)٣(»  الاسـتخارة  و: «  في آخر عن ابن مسعود ! و؟ » لقرآنا التشهد و
  !؟ غير القرآن

  جاء عنه قوله لأبي نضـرة بأنـه سـيكتب إلى ابـن عبـاس أن لا يفتيـه        و
  .هذان يشيران إلى كتابته غير القرآن و،  )٤( في مسألة الصرف

  فيعارضـها قولـه للحسـن بـن      )٥( أما روايـات أبي هريـرة الناهيـة    و
  فأخـذ  ،  إن كنت سمعته مني فهـو مكتـوب عنـدي   :  عمرو بن أمية الضمري

  فوجـد ذلـك   ،  ﷐ االله بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حـديث رسـول  
  .)٦( قد أخبرتك إن كُنت حدثتك به فهو مكتوب عندي:  فقال،  الحديث
   كنـت آتي أبـا هريـرة فآخـذ منـه الكتـب ،       قول بشير بن يـك :  و

_______________________________  
  .١٠٩:  ١ب كما في دراسات الحديث النبوي  ٦:  ٣تاريخ ابن أبي خيثمة ) ١(
  مسـند أحمـد   ،  ٧٢ح /  التثبـت في الحـديث  ) ١٦( كتاب الزهـد بـاب  :  صحيح مسلم) ٢(
  .٣١ ـ ٣٠:  تقييد العلم،  ٤٥٦رقم  ٩٨:  ١سنن الدارمي ،  ٣٩و  ٢١:  ٣
  .٩٣:  تقييد العلم) ٣(
  .٩٩:  المسافاة/  صحيح مسلم،  ٦٠:  ٣مسند أحمد ) ٤(
  .١٢:  ٣مسند أحمد ،  ٣٥ ـ ٣٣:  تقييد العلم) ٥(
  المسـتدرك  ،  ط السـلفية  ٢١٥:  ١فـتح البـاري   ،  ٧٤:  ١جامع بيـان العلـم وفضـله    ) ٦(

  .هذا منكر لم يصح:  وعلق عليه الذهبي بقوله ٥١١:  ٣للحاكم 



١١٧ 

  .)١( نعم:  فيقول ؟ هل سمعتها منك:  فأقول،  ثمّ أقرأها عليه،  فأنسخها
   )٢( أبو صـالح السـمان  ،  إلى بشير بن يك قد كتب عن أبي هريرة مضافاً و

  ،  )٥( همـام بـن منبـه    و،  )٤( عبـدالعزيز بـن مـروان    و )٣( سعيد المقـبري  و
   )٨( محمـد بـن سـيرين    و )٧( مـروان بـن الحكـم    و )٦( بن هرمـز   عبداالله و
  .)١٠( عقبة بن أبي الحسناء و )٩( بن وهب القرشي  عبيداالله و

  علـى عهـد    كل هذه النصوص توضح حقيقة أنّ أمر التدوين كـان جـائزاً  
  الشـيخين ،   من بل كان النهي قراراً،  ﷐لم يحظر من قبله  و،  ﷐االله  رسول

  غـير ذلـك مـن     ) و ثمّ كتب في الأمصار ) و ( أراد ) و ( بدا له لقول الراوي (
  رغبته الشخصية. العبارات الدالّة على إرادته الخاصة و

   بد من الوقوف عنـد أحاديـث النـهي المـدعى     إذا كان الأمر كذلك فلا و
_______________________________  
  .٩٧:  ١رجب كما في دراسات في الحديث النبوي شرح العلل لابن ) ١(
  :  مسـند علـي بـن الجعـد    ،  ٢٣:  ١هدي السـاري  ،  ٣٤:  ١الموضوعات لابن الجوزي ) ٢(

  .كما في الدراسات ٨٠
  .٣٤٢:  ٩ذيب التهذيب ) ٣(
  .١٥٧:  ٢/  ٧الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(
  ترجمـت إلى الانجليزيـة كمـا     و االله. طبعت هذه الصحيفة بتحقـق الـدكتور محمـد حميـد    ) ٥(

  .٩٩:  ١في هامش الدراسات للاعظيمي 
  .٥٣١:  ٢مسند أحمد ) ٦(
  .١٠٦:  ٨النهاية  البداية و،  ٤٣٢ ـ ٤٣١:  ٢سير اعلام النبلاء ) ٧(
  .٩٩:  ١الجامع كما في الدراسات ،  ١٧٣الاملاء ،  ب ١٤:  ٣تاريخ الفسوي ) ٨(
  كمــا في الدراســات  ٢٥٣:  ١١ــذيب التهــذيب  يضــاًاانظــر ،  ب ٢٥٠اــروحين ) ٩(
٩٨:  ١.  
  .٨٥:  ٣الميزان ) ١٠(



١١٨ 

  روح التشـريع الإسـلامي    ؛ إذ هي تخالف تمامـاً  ﷐االله  صدورها عن رسول
  فـاكتبوه   ( الدالّة على كسب العلـم والحاضـة علـى الكتابـة بقولـه تعـالى      

  ... و ) الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ( و ) ولا تسئموا أن تكتبوه
  فيمكن عد أحد أسباب اختلاف النقـل عـن الصـحابي الواحـد     ،  عليه و

  هو محاولة النهج الحاكم إرجاع أحـد قـولَي الصـحابي إلى مـا قالـه الخلفـاء       
  بـل  ،  لا يختص مدعانا هـذا بمـا شـرعه الشـيخان     و،  شرعوه من أحكام و

  حـتى لعائشـة    . و.. معاويـة و  كعثمان و،  من الخلفاءيمكن تعميمه إلى غيرهما 
  .من أئمة الفقه الحاكمو غيرهم  لأبي هريرة و

  التفسـير   الحـديث و  نحن لو جمعنا هذه المفردات مـن كتـب الفقـه و    و
  يوضح مسار انحراف كم ضـخم مـن الأحكـام الشـرعية     ،  ضخماً لصار مجلداً

  مـا نحيلـه علـى أصـحاب     و هـو   ، اليـوم التي يعمل عليها كثير من المسلمين 
  .الكتابة فيه القلم لدراسته و الفكر و
  أحدهما يـدافع عـن قـرارات الخليفـة     ،  فقد عرفنا وجود اتجاهين،  ذا و

  و مـا   ﷐االله  الآخر يصر على الأخذ من رسـول  و،  يطلب لكلامه الأعذار و
  تجـاه الأول بأصـحاب الـرأي    سمينـا الا و قـد   .جاء بـه الـوحي لا غـير   

   كان هذان الاتجاهـان علـى تخـالف   و قد  ، الثاني بالتعبد المحض و،  الاجتهاد و
  السـنة   فما يذهب إليه الأول ينفيه الثاني لعدم تطابقـه مـع القـرآن و   ،  تضاد و

  كان يذهب إليه الثـاني لا يعمـل بـه الأول لمخالفتـه لاجتـهاده      و ما  ، النبوية
  إنكـم تحـدثون عـن    «  مر عليك قبل قليل كلام الخليفـة الأول و قد  ، رأيه و

  فـلا  ،  الناس بعدكم أشـد اختلافـاً   و،  أحاديث تختلفون فيها ﷐االله  رسول
  



١١٩ 

  فـلا يـبقين أحـد    «  قول عمر بن الخطّاب و»  شيئاً ﷐االله  تحدثوا عن رسول
  ».  به فأرى فيه رأييعنده كتاب إلاّ أتاني

  التحـديث   فهذه النصوص توضح بـأنّ الشـيخين لم يرتضـيا التـدوين و    
  ثمّ ،  الناس قد كرهوا التدوين ؛ لكراهة الشـيخين لـه  و أن  ، ﷐االله  عن رسول

  كنا نكـره التـدوين حتـى    : «  أحبوه لحب عمر بن عبدالعزيز له ؛ قال الزهري
  ». ... على ذلك و ـيعني به عمر بن عبدالعزيز  ـ أكرهنا السلطان

  بـل الاتجـاه الفقهـي    ،  ﷐االله  عن رسـول  شرعياً فالنهي إذا لم يكن ياً
  راح في الأزمنـة اللاحقـة يسـعى إلى تحديـد      الرأي بذَر بذرتـه و  للاجتهاد و

  تأطيره بخصوص ما عمل بـه في عهـد أبي بكـر     و ﷐االله  الحديث عن رسول
  .عمر لا غير و

  أنّ محمـود بـن   :  أحمـد و مسـند   فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد
  عـن   لا يحلّ لأحد أن يـروي حـديثاً  :  سمعت عثمان على المنبر يقول:  لبيد قال
  .)١( لا عهد عمر لم يسمع به في عهد أبي بكر و ﷐االله  رسول
   إن،  ﷐االله  أقلّوا الروايـة عـن رسـول    ! أيها الناس:  عن معاوية قوله و

  .)٢(كنتم تحدثون فحدثوا بما كان يتحدثُ به في عهد عمر 
  إلاّ  ﷐االله  الأحاديـث عـن رسـول    في رواية ابن عساكر : إيـاكم و  و
  .)٣(ذكر على عهد عمر  حديثاً

_______________________________  
  .٩٧في السنة قبل التدوين : و عنه  ، ٣٣٦:  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
  .٢٩١:  ١) كتر العمال ٢(
  .١٦٠:  ٣) تاريخ دمشق ٣(



١٢٠ 

  حيـث تـرى   ،  تؤكّـد مـدعانا   ـ عن هؤلاء الخلفاء ـ النصوصو هذه 
  معاوية يؤكدان على عدم جواز نقل حديث لم يسمع بـه علـى عهـد     عثمان و
  النـهي   عمل بـه في عهـدهما و   معناه إقرارهم لما شرع وو هذا  ، عمر أبي بكر و

  صـدوره   و،  سـقْماً  عما نهيا عنه دون النظـر إلى أصـل الحـديث صـحةً و    
  .أو عدم صدوره ﷐عن النبي 
  مـا يـرى أنّ    الإسلامي يوافقنا فيما قلنـاه لأنـه غالبـاً    الباحث في الفقه و

  ـج  «  الحديث المسموح به هو مـا يوافـق الاتجـاه الحـاكم     الفقه المطلوب و
  فلو بحثت عما شرعه الخليفـة عمـر بـن الخطّـاب     ،  لا غير»  الرأي الاجتهاد و

  يعمـل بـه    الحـديث و  في كتب الفقـه و  موجوداً أو ى عنه مثلاً لرأيته مدوناً
  علـى   ولا أثـراً  الفقه الآخر فلا ترى لـه عينـاً  و أما  ، اليوم طائفة من المسلمين

  مرت عليك بعض المفردات الفقهيـة الـتي كـان وراءهـا     و قد  ، الصعيد العملي
  و مـا   ، أئمة الفقه الحـاكم هـو الشـرعي    فترى ما شرعه عمر و،  الخليفة عمر

  مشـروعية صـلاة    و،  كالنـهي عـن المتعـة   ،  ى عنه هو المنهي عنه اليـوم 
   القـول بالمسـح علـى    و،  العصـر  عن الصلاة بعد الصبح و يالنه و،  التراويح
  النـهي عـن تـدوين حـديث      و،  تربيع التكـبيرات علـى الميـت    و،  الخفّين
  ملقـاةً علـى    و،  فتراها كما قالها عمر بن الخطّاب من ناحيـة ،  ﷐االله  رسول

  .عواتق آخرين من ناحية أخرى
  شـرعه  و مـا   لكن ج التعبد المحـض لم يستسـلموا لقـرارات الخليفـة    

   فتـرى عليـاً  ،  رسـوله  واالله  بل جدوا لتطبيـق مـا سـنه   ،  طبق الرأي فيه و
 ـ يـوم الشـورى   ـ في الشريعة لايرتضي الشرط الإضافي الذي أُقْحم متأخراً    ـ

  .رحمن بن عوفمن قبل عبدال



١٢١ 

  المؤرخون على أنّ عبدالرحمن بن عوف قـال لعلـي يـا علـي  :  إذ نص  ،  
  فقـال   ؟ عمـر  فعـل أبي بكـر و   سنة نبيه و واالله  هل أنت مبايعي على كتاب

  .)١( أما سيرة الشيخين فلا و،  سنة نبيه فنعم واالله  أما كتاب:  علي
  معــنى كلامــه تخــالُف ســنة  و،  فعلــي لم يــرتض الشــرط الأخــير

 ـ على أقل تقدير من وجهة نظر الإمـام علـي   ـ مع سيرما ﷐االله  رسول    ـ
  لو كانتـا متحـدتين لَلَـزِم عبـدالرحمن أن      ـ ] أي السنة وسيرما[  ـ لأنهما

  يعطي الخلافة لعلي ؛ لعدم وجـود شـيء في سـيرة الشـيخين يخـالف سـنة       
  ولمّـا لم  ،  الأخـذ بسـيرما   أو لَلَزِم علياً،  نزل به الوحيو ما  ﷐االله  رسول

  علمنـا  ،  لم يرض ا علـي ـذا الشـرط المختـرع     يسلّم عبدالرحمن الخلافة و
  !؟ أنهما ليسا بشيء واحد أنّ هناك تنافيا بينهما و

  امتناع ابـن عـوف تسـليم الخلافـة لـه       إنَّ رفض علي للشرط المذكور و
  السنة. ليؤكّدان على مخالفة سيرة الشيخين للكتاب و

  السـنة ليـوحي بأنـه هـو      حيث إنّ جعل هذا القيد بجنـب الكتـاب و  
   السـنة ،  المطلوب من العملية كلها ، لعدم اختلاف أحد في حجيـة الكتـاب و  

  عـوف  و ابـن   قـرار عمـر   حجية فعل الشيخين فهو المختلف فيه ، فـإنّ وأما 
  بلزوم حسم القضية في ثلاثة أيـام مـع حتميـة موافقتـهم علـى اجتـهادات       

  الشيخين ليشير إلى هذه الحقيقة.
  الـرأي   إنّ اتجاه التعبد المحض لم يكن على وفـاق مـع ـج الاجتـهاد و    

  رجـال التعبـد    ، فابن عوف يريد تطبيق ما سن على عهد الشـيخين ، و  فكرياً
_______________________________  
  الرشـاد   سـبل الهـدى و  ،  ١٤٦:  ٧النهايـة   البدايـة و ،  ٥٨٦:  ٢انظر تاريخ الطـبري   )١(

  .غيرها و ٢٧٨:  ١١
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  االله  لا يرتضون إعطاء الشرعية لهـذه الاجتـهادات ؛ لمخالفـة بعضـها لكتـاب     
  ،  فيهـا  ﷐االله  يحدثون عن رسـول  فكانوا يخالفون تلك المواقف و،  سنة نبيه و

  ،  الأحاديث النبوية هي التي كانت تؤذي الخليفـة عمـر بـن الخطّـاب    و هذه 
  إنكـم أكثـرتم   : «  لهـم و قـال   فلما ظهرت الأحاديث بيد الناس دعاهم عنده

  »  ﷐االله  أفشيتم الحديث عن رسول«  أو قال، »  ﷐االله  الحديث عن رسول
  .ثمّ أمرهم بالبقاء عنده حتى أصيب

  فأنصار التعبد المحض كانوا يحدثون حتـى لـو وضـعت الصمصـامة علـى      
  .أعناقهم

  أتيـت  :  قـال ،  حـدثنى أبي :  قال،  فقد روى الدارمي بسنده عن أبي كثير
  ،  اجتمع النـاس عليـه يسـتفتونه   و قد  جالس عن الجمرة الوسطيو هو  أبا ذر

  ! فرفـع رأسـه إليـه    ؟ )٢( أَلَم تنه عن الفتيـا :  فوقف عليه ثم قال )١( فأتاه رجلٌ
 ـ لو وضعتم الصمصامة علـى هـذه  ،  أرقيب أنت علَي:  فقال   أشـار إلى   و ـ
   )٣( قبـل أن تجيـزوا   ﷐ االله كلمة سمعتها من رسـول ثم ظننت أني أنفذ  ـ قفاه

_______________________________  
   ١٤٨:  ١في فـتح البـاري    . و٩٤:  ٦٦) هو فـتى مـن قـريش كمـا في تـاريخ دمشـق       ١(

  الـرأي   قـريش هـم أصـحاب السـلطان و     و». بينا أنّ الذي جاه رجـل مـن قـريش     و« 
  بـن عمـرو بـن العـاص أنـه      عبـداالله   التحـديث ، إذ صـح عـن    الناهون عن التـدوين و  و

  . .. أريـد حفظـه فنـهتني قـريش    االله  عـه مـن رسـول   قال : كنت أكتـب كـلّ شـيء أسم   
ــحيحين   ــى الص ــتدرك عل ــكت. المس ــد  ١٠٥:  ١فأمس ــند أحم   ،  ١٩٢و  ١٦٢:  ٢، مس

  .١٧٦:  ٢سنن أبي داود  ، و ١٢٥:  ١سنن الدارمي  و
  ».إن الذي اه عن الفتيا عثمان «  ١٤٨:  ١) قال ابن حجر في فتح الباري ٢(
  لي.) تجيزوا : أي تكملوا قت٣(
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  .)١( علَي لأنفذا
  عبـداالله   رواه ابن سعد في طبقاته عن ابن مرثـد عـن أبيـه مرثـد بـن      و
  يعـني  [  ألم ينـهك أميرالمـؤمنين  :  إذ وقف عليه رجـل فقـال  : و فيه  ، الزماني
  ... )٢( عن الفتيا]  عثمان

  دليل على أنّ أبـا ذر كـان لا يـرى طاعـة الإمـام      و فيه  قال ابن حجر :
  [ عثمان ] إذا اه عن الفتيا ، لأنه كان يـرى أنّ ذلـك واجـب عليـه لأمـر      

  .)٣(بالتبليغ عنه  ﷐النبي 
  أمثالـه بالأحكـام الـتي     فالاتجاه الحاكم كان لا يريد أن يتحدث أبـوذر و 

 ـ المكـان  ) ، و الحج (و هو  قد لا توافق الخليفة ؛ لأنّ المشهد عظيم   الجمـرة   ـ
  أكثر ما يجتمع فيـه الحجـيج ، لكونـه مجمـع الصـاعد منـهم إلى        ـ لوسطا

  اجتمـاع   الهابط إلى الجمرة الصغرى ، فكلام أبي ذر في هذا المشـهد و  العقبة ، و
  ـى عمـر أبـا ذر عـن     و قـد   الناس عليه يستفتونه هو ما لا يرضي الخلفاء ،

  .التحديث سابقاً
_______________________________  
  عـن أبي كـثير    ٦٤:  ٢الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء     و رواه  .١٣٦:  ١سنن الدارمي ) ١(

  .عن أبيه أيضاً
  ،  ٢٥:  ٦هـذا الحـديث البخـاري في صـحيحه     و روى  .٣٥٤:  ٢طبقات ابـن سـعد   ) ٢(

  بـل ذكـر قـول    ،  لا الفـتى القرشـي الرقيـب الجاسـوس     لم يذكر ي عثمـان و  لكنه بتره و
  .. الخ.. » لو وضعتم الصمصامة«  طأبي ذر فق

ــن أبي ذر و  ــون م ــانوا يهرب ــاس ك ــيس أنّ الن ــن ق ــف ب ــد روى الأحن ــه  وق   حديث
  ،  ١٩٥:  ٦٦انظــر تــاريخ دمشــق  .مجالســته بعــد ــي عثمــان النــاس عــن مجالســته و
  .٢٢٩:  ٤الطبقات الكبرى  و
  .١٤٨:  ١) فتح الباري ٣(
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  إنّ عمـر قـال لابـن مسـعود     :  فقد أخرج الحاكم بسنده عـن إبـراهيم  
  أحسـبه   ! و! ﷐االله  ما هذا الحديث عـن رسـول  :  لأبي الدرداء لأبي ذر و و

  .)١( حبسهم بالمدينة حتى أصيب
  إنكـم أفشـيتم   «  أو قولـه في نـص آخـر   »  ما هذا الحديث«  ففي جملة

ــث و»  ﷐االله  الحــديث عــن رســول ــرتم الحــديث عــن «  في ثال   أكث
  الإكثار ونقـل الحـديث    إشارة إلى أنه كان يرى في الإفشاء و»  ﷐االله  رسول

  ! ثقل المواجهة له
  عثمـان في المنـع عـن     عمـر و  بكـر و  قد سار معاوية على خطى أبي و

  التدوين ، إذ أخرج ابن عسـاكر في تاريخـه مـن طريـق      الكتابة و التحديث و
  البصري ]. قال : كان عبادة بن الصـامت بالشـام فـرأى آنيـة مـن       الحسن [

  فضة ، يباع الإناء بمثله مع ما فيه أو نحو ذلك ، فمشى إليهم عبادة فقـال : أيهـا   
  من لم يعرفني فأنا عبـادة بـن الصـامت ، ألا     الناس ، من عرفني فقد عرفني ، و

  لس من مجالس الأنصـار ليلـة الخمـيس في    في مج ـ ﷐االله  إني سمعت رسول و
  يقول : الـذهب بالـذهب مـثلاً بمثـل ،      ـ )٢(لم يصم رمضانَ بعده  رمضان و

  بيد ، فما زاد فهو ربا. بوزن ، يداً سواء بسواء ، وزناً
_______________________________  
ــد ،  ١١٠:  ١المســتدرك علــى الصــحيحين ) ١(   قــال الحــاكم في ،  ١٤٩:  ١مجمــع الزوائ

  وافقـه الـذهبي في ذيلـه علـى      هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين و     :  المستدرك
  .الكتاب

  أنهـا كانـت في أواخـر     الزمـان الدقـة في نقـل الروايـة ، و     ) أراد عبادة بتحديد المكان و٢(
  صــة أو مــا لكــي لا يــدعي معاويــة أنّ هـذه الروايــة منســوخة أو مخص  ﷐حيـاة الــنبي  

  شاكل ذلك.
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  فأرسـل إلى  ،  فـأُتي معاويـة فـأخبر بـذلك    ،  فتفرق الناس عنـه :  لقا
  ،  سمعـت عنـه   و ﷐لئن كنت صحبت الـنبي  :  فقال له معاوية،  عبادة فأتاه

  .سمعنا منه لقد صحبناه و
  .سمعت منه لقد صحبته و:  فقال له عبادة
  .لا تذكره هذا الحديث واسكت عن :  فقال له معاوية

  .رغم أنف معاوية ثم قامو أن  بلى:  فقال له
  بـين أصـحاب محمـد مـن      أبلغ فيما بيني و ما نجد شيئاً:  فقال له معاوية

  .)١( الصفح عنهم
  لو تأنيت في موقف ابن عبـاس في التلبيـة لرأيتـه نفـس موقـف أبي ذر       و

  هب الـرأي الحكـومي ،   غيرهما في رفـض الأخـذ بمـذ    عبادة بن الصامت و و
  البيهقي في السنن ، عن سـعيد بـن جـبير : أنّ     فقد أخرج النسائي في اتبى ، و

  ؟ ابن عباس كان بعرفة ، فقال : يا سعيد ، مالي لا أسمع الناس يلبون
  فقلت : يخافون معاوية.

  رغـم  ن إو  م لبيـك ، اللـه  فخرج ابن عباس من فسطاطه ، فقال : لبيـك 
  .)٢( فقد تركوا السنة من بغض عليم العنهم ، الله ية ،أنف معاو

  ، عمـدوا إلى أعظـم أيـام الحـج فمحـوا       فلاناًاالله  وقوله في آخر : لعن
  .)٣(زينته ، وإنما زينة الحج التلبية 

_______________________________  
  .١٩٩:  ٢٦لابن عساكر ،  تاريخ دمشق) ١(
  ، الاعتصــام  ١١٣:  ٥، الســنن الكـبرى للبيهقـي    ٢٥٣:  ٥)  اـتبى  ) سـنن النسـائي (  ٢(

  .٣٦٠:  ١المتين االله  بحبل
  .١٧٠:  ٣٠السنن  ) كما في جامع المسانيد و١٨٧٠) مسند أحمد (٣(
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   عثمـان و  عمـر و  فأنصار التعبد المحض لم يخضعوا إلى ما سنه أبـو بكـر و  
  بل إنهـم كـانوا يؤكّـدون    ،  فعلهو  ﷐ االله أتباعهم من مخالفات لقول رسول
  إنهـا  :  مصرحين في آخـر ،  )١( لقول أحد ﷐االله  على عدم تركهم سنة رسول

  .)٣( رغمتمن إو  سنة نبيكم:  في ثالث و،  )٢( سنة أبي القاسم
  من كل هذا يتبين بوضوح كون ابـن عبـاس مـن أصـحاب مدرسـة       و

  مـن   من المحدثين الكـاتبين المـدونين لا المـانعين ، و    الرأي ، والتعبد المحض لا 
  لـذلك كلّـه كانـت     سنة رسوله ، و واالله  الواقفين بوجه الفقه المخالف لكتاب

  نسبة الخبر الثنائي المسـحي في الوضـوء إليـه أقـوى بمراتـب مـن الوضـوء        
  مـا  الغسلي العثماني الذي ألقي على عاتق ابـن عبـاس لأغـراض حكوميـة ك    

  علمت.
  إذا أردت التأكّد من صـحة مـا قلنـاه مـن الـتلازم بـين المـدونين         و

  الوضـوء   بـين المـانعين مـن التـدوين و     الوضوء المسحي عند ابن عباس ، و و
  ي ، فاقرأ معي الصفحات التالية :الغسل

  المدونون وأخبار الوضوء عن ابن عباس
   إلى جين ، أحـدهما : يـدعو إلى   ﷐االله  لقد انقسم المسلمون بعد رسول

_______________________________  
ــار ،  ٣٧٠:  ٤مســند أحمــد ) ١(   صــحيح مســلم ،  ٢٨٢٧/  ٤٩٤:  ١شــرح معــاني الآث
  .٤٥٦:  ٨ ـ ٧شرحه للنووي ،  ٦٨/  ٨٩٩:  ٢
 ـ كتاب الصـلاة  ١٩٩:  ١صحيح البخاري ) ٢(  ـ     ـ   ،  جودبـاب التكـبير إذا قـام مـن الس

  .١٤٨:  ٥)  اتبى ( سنن النسائي
  جـامع الأسـانيد    ) ، و٢٠١٣،  ٣١٨٣،  ٣١٨١قاله ابن عبـاس ، انظـر مسـند أحمـد (     )٣(

٣٦٤:  ٣٢.  
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  .الآخر لا يرتضي ذلك و،  تدوين الحديث كتابة و
  قد أثبتنا أنّ المعترضين على الخلفاء أصـحاب الـرأي كـانوا مـن أهـل       و

  أنهـم اعترضـوا علـيهم لمخالفـة      و،  ﷐االله  رسول التحديث عن التدوين و
  .﷐االله  أقوالهم للثابت عندهم في المدونات عن رسول

   فلمـا أتـوه ـا   »  ائتوي بكتبكم«  من أجل هذه الاُمور قال الخليفة لهم و
  إنكـم أكثـرتم   « أمر بحبس الصحابة لإشاعتهم الحديث ؛ لقولـه   أمر بحرقها ، و

  ». ﷐االله  أفشيتم الحديث عن رسول« وفي آخر »  ﷐االله  الحديث عن رسول
  المضادة بين النـهجين هـي الـتي جعلـت لكـلّ منـهما        المنافرة وو هذه 

  غالـب   ، و ﷐االله  الآخر لسـنة رسـول   ، فالبعض ينتصر للخليفة ، و أنصاراً
  أصحاب التدوين كانوا من الشق الثاني.

  مـن   التـدوين و  قد مر عليك عن ابن عباس أنه مـن ـج التحـديث و    و
  السـنة النبويـة ، فثبـت     المعارضين لاجتهادات الشيخين المعارِضـة للكتـاب و  

  قـال   يقولـون :  ، و ﷐االله  أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول« عنه قوله : 
  ».عمر  أبوبكر و
  أنت لو تدبرت في كلام عثمان بن عفّان لعرفـت بـأنّ جـلّ المعارضـين      و

   إنّ ناسـاً « التـدوين لقولـه    له في الوضوء كانوا مـن أصـحاب التحـديث و   
  ، فالخليفـة عبـر    . ».. هـي بأحاديث لا أدري ما  ﷐االله  يتحدثون عن رسول

  أنـه   مما يرشدنا إلى أنّ الامتداد المعـارض لـه كـبير و    » ناساً«   عن معارضيه ب
  يمثل شريحة اجتماعية مهمة.

   علـى مـا نحـن فيـه     نحن لو أردنا تطبيق ما قلناه عن النـهجين سـابقاً   و
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  لأمكننا القول بأنّ أغلب رجال الأسانيد المسحية عـن ابـن عبـاس هـم مـن      
  ،  الغسـلية فلـم يكونـوا كـذلك    بعكس رجال الأسانيد ،  أصحاب المدونات

   عوامـل  الحقيقة ترشدنا إلى أنّ المدونين رغم كلّ الضـغوط المفروضـة و  و هذه 
  القـول منـا لا يعـني بأنـا نعتقـد      و هذا  ، التحريف قد حافظوا على مدونام

  بـل نحـن   ،  السنن المدونـة بـأخرة   بوجود جميع ما قاله الرسول في الصحاح و
  نـع تـدوين الحـديث قـد ضـيعت الكـثير مـن حـديث         نعتقد أنّ ظاهرة م

  السـنن إلاّ بشـكل    فلم يوجد له ذكـر اليـوم في الصـحاح و    ﷐االله  رسول
  روج الوضع والتحريف أحاديـثَ كـثيرة حلَّـت اليـوم محـلَّ       و .مقتضب جداً

   ، لا المنـع الأحاديث النبوية الأصيلة التي كان ينبغي أن تكـون في الصـدارة لـو   
  .بيانه مما يجب علينا توضيحه وهذا  و

  المسـح لعرفنـا أنّ غالـب رواة     فنحن لو طالعنـا أسمـاء رواة الغسـل و   
  بخـلاف رواة  ،  هم من أصـحاب المـدونات   ـ في أغلب الطبقات و ـ المسح
  دونوا بعد فتحه مـن قبـلِ عمـر بـن     و قد  فإنّ المدونين منهم قلة قليلة،  الغسل

  لتعـرف   مسـحاً  فإليك رواة الوضوء عـن ابـن عبـاس غسـلاً و    ،  عبدالعزيز
  .حقيقة الحال

  رواة الغسل عن ابن عباس
  الإسناد الاول
  أخبرنـا أبـو سـلمة    :  قـال ،  حدثنا محمـد بـن عبـدالرحيم   :  البخاري

  عـن زيـد بـن     ـ يعني سليمان ـ قال ابن بلال) ،  منصور بن سلمة ( الخزاعي
  ... عن ابن عباس،  عطاء بن يسارعن ،  أسلم

    



١٢٩ 

  الإسناد الثاني
  حـدثنا  ،  حدثنا محمـد بـن بشـر   ،  حدثنا عثمان بن أبي شيبة:  أبو داود
   عـن ابـن عبـاس   ،  عن عطاء بن يسـار ،  حدثنا زيد بن أسلم،  هشام بن سعد

...  
  الإسناد الثالث
  ،  إدريـس بـن  عبـداالله   حـدثنا :  قال،  أخبرنا مجاهد بن موسى:  النسائي

  عـن ابـن   ،  عن عطـاء بـن يسـار   ،  عن بن أسلم،  حدثنا ابن عجلان:  قال
  ... عباس

  الإسناد الرابع
  ،  حـدثنا عبـدالعزيز بـن محمـد    :  قال،  أخبرنا الهيثم بن أيوب:  النسائي

  ... عن ابن عباس،  عن عطاء بن يسار،  حدثنا زيد بن أسلم:  قال
  الإسناد الاخير

  ،  حدثنا يزيـد بـن هـارون   ،  حدثنا الحسن بن علي:  داودهو ما رواه أبو 
  عـن  ،  عن سـعيد بـن جـبير   ،  عن عكرمة بن خالد،  أخبرنا عباد بن منصور

  ... ابن عباس
  لم يشاهد في رواة هذه الأسانيد اسم أحد مـن المـدونين مـن الصـحابة      و

  ل لم يثبـت الطريـق   الأو و،  بـن عبـاس    عبداالله التابعين إلاّ سعيد بن جبير و و
  لم يعتمده الأعلام في خبر الوضوء عـن ابـن عبـاس لوجـد عبـاد بـن        إليه و

 ـ أي ابن عباس في مـورد الـتراع   ـ الثاني و .منصور المضعف عند الجميع فيه    ـ
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  ثبت في الصفحات السابقة أنّ نسبة الغسل إليه غـير صـحيحة ؛ لعـدمِ إمكـان     
  لاتحـاد الطـرق    و،  ن جـبير المـار ذكـره   الاعتماد على ما روي عن سعيد ب

  ممـن يـدلّس   و هـو   الغسلية الأربع الأخرى في زيد بـن أسـلم عـن عطـاء    
  .لاشتهار المسح عنه عند الفقهاء و

  ترى بينـهم مـن أصـحاب المـدونات      فها أنت لو لاحظت رواة الغسل لا
  ورد اسـم واحـد منـهم في    و إذا  ، الذين دونوا الحديث قبل عمر بن عبدالعزيز

  لا يخـدمنا في  و هـو   ، المدونين فهو من المدونين بعد عصر التـدوين الحكـومي  
  لأنّ التـدوين في عهـد عمـر بـن عبـدالعزيز لم يكـن       ،  توضيح ما نحن فيه

  معاويـة   عثمـان بـن عفّـان و    عمر بن الخطّاب و كالتدوين في عهد أبي بكر و
  هذه النكتة بنظر الاعتبار لم نر اسـم أحـد مـن     نحن مع أخذنا و،  المانعين له و

  فـإنّ سـليمان بـن    ،  تابعي التـابعين  رواة الغسل ضمن المدونين من التابعين و
 ـبـن إدر   عبداالله و ـ الموجود في السند الأول ـ )١( بلال   محمـد بـن    و )٢( سي

  سـعيد بـن جـبير     و )٤(عكرمة بن خالد  و ـ كما في سند الثالث ـ )٣(عجلان 
   كانوا من المدونين لكنهم مـن المـدونين بعـد   ن إو  ـ كما في السند الأخير ـ

  مثلـه حـال البخـاري     لـيس محـل الـتراع ، و   و هو  عصر التدوين الحكومي
   الآخرين الـذين رووا لنـا الغسـل عـن ابـن عبـاس       النسائي و أبي داود و و

   تدوينهم جـاء في العصـور المتـأخرة    كانوا من المدونين لكنن إو  ، فهمو غيره 
_______________________________  
  .٢٦٣:  ١) انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي ، للاعظمي ١(
  .٢٨٩:  ١) انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي ، للاعظمي ٢(
  .٣٠٧:  ١) انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي ، للاعظمي ٣(
  .١٩١ : ١) انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي ، للاعظمي ٤(



١٣١ 

  .عن عصر التدوين الحكومي فلا يدخلون ضمن التراع
 ـ الذي اتحدت الطـرق فيـه   ـ الذي تجب الإشارة إليه هو أنّ عطاءً و    ـ

  لـو بحثـت عـن    و أنـت   ، المختصين بـه  المدونين عن ابن عباس ولم يكن من 
  الكُتاب المدونين عن ابـن عبـاس لا تـرى اسمـه ضـمن أولئـك كـابن أبي        

   علـي بـن   و )٣( سـعيد بـن جـبير    و،  )٢( الحكم بـن مقسـم   و،  )١( مليكة
ــداالله  ــاسعب ــن عب ــب و )٥( عكرمــة و )٤( ب   نجــدة  و )٧( مجاهــد و )٦( كري
  .)٩( عمر بن دينار و )٨( الحروري
   فقـد حكـى عكرمـةُ   ،  هذا بعكس الطرق المسحية عـن ابـن عبـاس    و

   أخـذ عمـرو بـن دينـار    و عنه  من المدونين عنه ،و كان  المسح عن ابن عباس
  من المختصين بـه ؛ حـتى قـال سـفيان : قـال لي       الآخر من المدونين وو هو 

  .باس ، ما كتبت عنه إلاّ قائماًعمرو بن دينار : ما كنت أجلس عند ابن ع
_______________________________  
ــلم  )١( ــحيح مس ــة ص ــر مقدم ــرهن :  ،  ١٣:  انظ ــاب ال ــاري كت ــحيح البخ   ،  ٦و ص

  .٨٣:  ٦، و السنن الكبرى للبيهقي  ٣٥١،  ١٤٣:  ١، و مسند أحمد  ٢٠والشهادات : 
  .١٣٨:  ٢فتح المغيب ) ٢(
 ـ ١٠٢:  تقييـد العلـم  ،  ١٧٩:  ٦الكبرى لابن سـعد  الطبقات ،  ٥٠:  ١العلل ) ٣(   ،  ١٠٣ ـ

  .تاريخ أبي زرعة
  .٢١٦:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(
  .٣٤:  الفهرست لابن النديم) ٥(
  .٢١٦:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٦(
  .٣٣:  الفهرست) ٧(
  الاصــابة ،  ٢٤٤:  ١مســند الحميــدي ،  ٣٠٨،  ٢٩٨،  ٢٤٨،  ٢٢٤:  ١مســند أحمــد ) ٨(
٢٣٤:  ٢.  
  .١١٨:  ١تاريخ أبي زرعة كما في الدراسات للاعظمي ،  ٥:  ٣تاريخ الفسوي ) ٩(



١٣٢ 

  أعلـم بعلـم ابـن عبـاس      ما أعلم أحداً:  نقل ابن عيينة عن سفيان قوله و
 ـ  ،  عنه من عمرو بن دينار االلهي رض   سمـع   عنـه و  االلهي سمع ابـن عبـاس رض

  الأرقام حين بحثنـا عـن رواة المسـح عـن     سيتضح لك هذا الأمر ب و،  أصحابه
  .ابن عباس

  رواة المسح عن ابن عباس
  الإسناد الأول
  أخبرني عمـرو بـن دينـار أنـه سمـع      :  قال،  عن ابن جريج،  عبدالرزاق
  ... قال ابن عباس:  عكرمة يقول

  احتج م الجماعة فضـلاً عـن أئمـة    و قد  ، رواة هذا الإسناد أئمة حفّاظ و
  مثلـه ابـن    و )١( الـرزاق قـد احـتج لـه الجماعـة      فعبد،  السنن الصحاح و
  بمـا أنّ الجماعـة قـد روت     و،  )٤( عكرمـة  و )٣( عمرو بن دينـار  و )٢( جريج

  فـيهم مـن هـو     لكل واحد منهم ملازمة طويلة لمن يروي عنـه و ثبت  لهؤلاء و
 ـ      ن ابـن عبـاس   أعلم بعلم ابن عباس من غيره ، فلمـاذا لا تـروى روايتـهم ع

  ؟ في صحاح الجمهور» مسحتان  الوضوء غسلتان و« 
  ؟ مسلم في روايات أخرى ألم يقعوا في أسانيد البخاري و

_______________________________  
  .٥٧:  ١٨انظر ذيب الكمال ) ١(
  .٣٣٨:  ١٨انظر ذيب الكمال ) ٢(
  .٢٦٤:  ٢٠انظر ذيب الكمال ) ٣(
  انظـر ـذيب الكمـال     .فقـد قرنـه بغـيره ثمّ رجـع     الجميـع إلاّ مسـلماً  فقد احتج به ) ٤(

٢٦٤:  ٢٠.  



١٣٣ 

  إذا حصل ذلك فلم لا يـأتي البخـاري بخـبرهم في المسـح عـن ابـن        و
  مع أنهم قد أتوا بأحاديث أخرى تحتاج إلى تـابع كخـبر سـليمان بـن      ؟ عباس
  ؟ بلال
  : عليه ففي السند الأول و
  كـان أول مـن جمـع    و قد  ، من المدونينو هو  ، عبدالملك بن جريج ـ ١

   أنه لمّا قـدم علـى أبي جعفـر    حتى عدة كما ألّف كتباً،  )١( الحديث بمكّة المكرمة
  فلـم يعطـه   ،  جمعت حديث ابن عباس مـا لم يجمعـه أحـد   :  قال له]  المنصور[ 

  حتـى قـال   ،  عنـد المحـدثين   رفيعـاً  كانت كُتبه تحتلّ مكانـاً و قد  ، )٢( شيئاً
  .لصحة ما فيها )٣( ي كتب ابن جريج كتب الأمانةكنا نسم:  يحيى بن القطّان

  مـا جلـس عنـد ابـن     و أنه  ، مر الكلام عنهو قد  ، عمرو بن دينار ـ ٢
  .كتب عنه إلاّ واقفاًو ما  عباس
  مـن كبـار تلامـذة ابـن عبـاس      و هو  عكرمة ، مولى ابن عباس ، ـ ٣

  ، حـتى قـال عكرمـة : كـان      ابن عباس يعتني به كثيراًو كان  ، المدونين عنه و
  .)٤(يعلّمني السنة  ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلّمني القرآن و

   الأسـوار بصـنعاء ، فعـدا   عبداالله  وكانت عنده كتب ، فقيل أنه نزل على (
_______________________________  
  و ابـن   حجـر في مقدمـة فـتح البـاري    و ابـن   ، ١٦٠:  ١ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ) ١(

  .كثير في اختصار علوم الحديث
  .٦٧:  شرح علل الترمذي،  ٤٠٠:  ١٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .٤٠٤:  ١٠تاريخ بغداد  عن العلل و،  ٢٨٦:  ١دراسات في الحديث النبوي ) ٣(
  .١١٨:  ١للاعظمي ، تاريخ أبي زرعة كما في الدراسات  ٥/  ٣) تاريخ الفسوي ٤(



١٣٤ 

  جعـل يسـأل    و،  على كتاب لعكرمة فنسخه]  أي عمرو بن أبي الأسوار[  ابنه
  روى عـن ابـن عبـاس في    و قـد   )١()  ... ففهم أنه كَتبه من كُتبِـه ،  عكرمة
  .فترى جميع هؤلاء من أصحاب المدونات،  )٢( التفسير

  الإسناد الثاني
  أو ]  زيـد [  عن جابر بـن يزيـد  ،  قتادةعن ،  عن معمر،  هو عبدالرزاق و
  ... عن ابن عباس،  عكرمة
  ،  صـنف الكتـب   قد كتب الأحاديـث و و هذا  ، فيه معمر بن راشد ـ ١

  . لـه مـن الكتـب    .. : قال النـديم ،  )٣( وعد من أوائل من جمع الحديث باليمن
 ـ رواه عنـه عبـدالرزاق  ،  آخر في التفسير و،  )٤( كتاب المغازي   المبـارك  ن و اب

  .)٥( له كتاب مشهور آخر باسم الجامعو كان  ، آخرون و
  عن هشام بن يوسف أنه قال : جاء مطرف بن مـازن ، فقـال : أعطـني     و

  معمر حتى أسمعه منـك ، فأعطيتـه ، فكتبـها ، ثمّ جعـل      حديث ابن جريج و
  .)٦(يحدث ا عن معمر نفسه عن ابن جريج 

   أحد الأعلام لذين كتبـوا الأحاديـث ، ولـه   و هو  قتادة بن دعامة ، ـ ٢
_______________________________  
  .٨ذيب التهذيب ،  الجرح والتعديل،  ٢٩٥:  ٣الميزان ) ١(
  .كما في الدراسات ٣٤:  الفهرست) ٢(
  .١٥٢:  لعبد ايد محمود)  أبو جعفر الطحاوي ( انظر كتاب) ٣(
  .٣١٢:  ١للاعظمي كما في الدراسات ،  ٩٤:  الفهرست) ٤(
  .كما في الدراسات ٤١:  الرسالة المستطرفة للكتاني) ٥(
  .١٩٦:  ١، كما في الدراسات  ٣١٤:  ١/  ٤، الجرح والتعديل  ٣٤) اروحين : ٦(



١٣٥ 

  عواشـر   و )٢( المنسـوخ في القـرآن   الناسـخ و  و )١( تفسير القرآن:  من الكتب
  .)٣( القرآن

  و مـا   : قـال  ؟ ا أبا الخطّاب أنكتب ما نسمعي:  قيل لقتادة،  قال أبو هلال
  فـي   ( قـرأ  و،  أنبأَك اللطيف الخبير أنه قد كتـب و قد  ؟ يمنعك أحد أن نكتب

  :  فـإذا قـال  ،  كنت أنظر إلى فم قتـادة :  قال،  ) كتابٍ لَّا يضلُّ ربِّي ولَا ينسى
  .)٤( لم يقل لم أكتبو إذا  ، كتبت»  حدثنا« 

  :  قـال الربـاب  ،  الأول هـو الصـحيح   و]  أو يزيد[  بن زيدجابر  ـ ٣
  .)٥( فيكم جابر بن زيد تسألوني و:  فقال،  سألت ابن عباس عن شيء

  .)٦( كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس جابر بن زيد و
  جاء عن تلاميذه أنهم يكتبـون عنـه ؛ روى حمـاد بـن زيـد ، عـن        و

  عمرو بن دينار ، قال : قيل لجابر بن زيد : إنهم يكتبون عنك ، مـا يسـمعون ،   
  .)٧(يكتبون   فقال : إنما الله

  عباس من أئمة المدونين.و ابن  عكرمة قد مر الكلام عنه ، و
_______________________________  
  كمـا في  ،  ٣٤ : الفهرسـت لابـن النـديم   ،  ٢٣/  ٢/  ٧الطبقات الكـبرى لابـن سـعد    ) ١(

  .١٩٦:  ١الدراسات 
  .١٩٦:  ١انظر الدراسات للاعظمي ،  توجد منه نسخة بالظاهرية) ٢(
  .كما في الدراسات ٢/  ٢/  ٧الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣(
  .١٩٦:  ١انظر الدراسات ،  ١٦٤:  الكفاية،  ١١٨:  مسند علي بن الجعد) ٤(
  .١٤٥:  ١الدراسات للاعظمي كما في  ٣٨:  ٢ذيب التهذيب ) ٥(
  .٤٩٥:  ٢، الجرح والتعديل  ٣٤ : ٢) ذيب التهذيب ٦(
  .١٨١:  ٧) الطبقات الكبرى ٧(



١٣٦ 

  الإسناد الثالث
  بـن محمـد بـن عقيـل     عبداالله  عن،  وهو ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر

  إنّ ابـن  :  لنـا ثمّ قالـت  ،  غسل قدميـه ثلاثـاً   ﷐االله  أنّ رسول،  عن الربيع
  .. الخبر.. عباس قد دخل

  مـن  و هـو   ، بن محمد بـن عقيـل  عبداالله  بقي و،  فقد تكلّمنا عن معمر
 ـ محمد بن علي كنت أنطلق أنا و:  المدونين كذلك ؛ لقوله  ـ أبـو جعفـر   ـ    ـ

  الأنصـاري لنسـأله عـن سـنن     عبـداالله   محمد بن الحنفيـة إلى جـابر بـن    و
  .)١( نتعلّم منه فنكتب عنه و،  عن صلاته و ﷐االله  رسول

  الإسناد الرابع
  عـن روح بـن   ،  حـدثنا ابـن عليـة   ،  هو ما أخرجه ابـن أبي شـيبة   و
  ... بن محمد بن عقيلعبداالله  عن،  القاسم

  مـن الكَتبـة ،   و كـان   إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ،و هو  فيه ابن علية ،
  كتـب  و قـد   ، )٢(له من المصنفات كتاب الطهارة ، الصلاة ، المناسك ، التفسير 

   ، )٤(كتب عنه علي بـن أبي هاشـم بـن الطـبراخ      ، و )٣(عن أيوب السختياني 
  بن محمد بن عقيل.عبداالله  مر الكلام عنو قد 

_______________________________  
  ،  ٤٨٤:  ٢ميــزان الاعتــدال ،  ١٢٨:  ٤ الكامـل لابــن عـدي  ،  ١٠٤:  تقييـد العلــم ) ١(

  .٢٥٩:  ٣٢تاريخ دمشق 
  .٢٣٠:  ١كما في الدراسات  ٢٢٧) ذكره النديم في الفهرست : ٢(
  .٢٣٠:  ١، كما في الدراسات  ٧٦) تاريخ أبي زرعة : ٣(
  .٢٣٠:  ١، كما في الدراسات  ١٠:  ١٢) تاريخ بغداد ٤(



١٣٧ 

  الإسناد الخامس
  بـن  عبـداالله   حـدثنا :  قـال ،  حدثنا سفيان:  قال،  وهو ما رواه الحميدي
  أرسلني علي بن الحسـين إلى الربيـع بنـت    :  قال،  محمد بن عقيل بن أبي طالب

  : فيه . ... المعوذ
  و هـو   بـدأ بكتابـة الحـديث   و قد  ، الإمام الكبير،  سفيان بن عيينة ـ ١

  سـنة سـتين   كتبت عن ابـن عيينـة   :  قال علي بن الجعد،  ابن خمس عشرة سنة
  .)١( يملي علينا من صحيفة،  مائة بالكوفة و

  لم يكـن لـه    مـن سـبعة الآف و   كان حديث ابن عيينة نحواً:  قال العجلي
  .)٢( كتب
   لا نـدري كيـف   و:  قد علق الدكتور الأعظمي على كلام العجلي بقوله و

  كتـب عـن    كتـب لأيـوب ، و   رأينا أنه أملى مـن صـحيفة و   تأَول ، علماً
  .)٣(كتابته عن الزهري مشهورة معروفة  آخرين. و عمرو بن دينار و

  قال ابن عيينة ، قال لي زهير الجعفي : أخرج كتبـك ، فقلـت لـه : أنـا     
  .)٤(أحفظ من كتبي 

   ، روى عنه جمع أحاديثَـه المكتوبـة ، منـهم    )٥(له من المؤلفات : التفسير  و
_______________________________  
  .٣٦٢:  ١١تاريخ بغداد ) ١(
  .١٧٩:  ٩تاريخ بغداد ) ٢(
  .٢٦٢:  ١) دراسات في الحديث النبوي ٣(
  .١٢١:  ٤) ذيب التهذيب ٤(
ــي ٥( ــات ، للاعظم ــذيب  ٢٦٢:  ١) الدراس ــن الته ــمعاني  ١٢١:  ٤ع ــاب للس   ، الانس
٤٣٩:  ٥.  



١٣٨ 

  .)١( الحميدي صاحب المسند
  .)٢( كان من المدونينو قد  ، الإمام السجادو هو  ، علي بن الحسين ـ ٢

لرواية سفيان بـن  ،  أما الإسنادان السادس والسابع فهعما اجترار لهذا الإسناد
 علي بن الحسين قد أرسله إلى الربيعو أن  ، بن محمد بن عقيلعبداالله  عيينة الخبر عن

...  
الحـديث  دونوا و قد  ، وأنت ترى رجال هذه الأسانيد أم كانوا أئمة حفّاظا

ولا يهمنا وجود بعض المدونين بعد عصر التـدوين  ،  في كتبهم وفي جميع الطبقات
وعمرو بن ،  وعكرمة،  فالقيمة في وجود رجال كعلي بن الحسين،  الحكومي بينهم

بين هؤلاء ، وكانوا قد دونوا ،  وجابر بن زيد،  بن محمد بن عقيل  وعبداللّه،  دينار
ن الحكومي ، ولذلك تكون لمرويام قيمـة أكثـر مـن    الحديث قبل عصر التدوي

مرويات رواة الغسل ، ولو عاودنا أسماء رواة الغسل عن ابن عباس لعرفت المائز بين 
الطريقين ، وذلك لعدم وجود مدونين قبل عصر التدوين الحكومي بينهم ، فغالبـهم  

لبا من المـدونين  كان أحد منهم مدونا فهو غاو أن  ليسوا من أصحاب المدونات ،
  بعد عصر التدوين الحكومي ، فلا مزية لنقلهم ، لاحتمال تأثّره بمطالع الحكّام.

  ورواة الغسل هم : 
  محمد بن عبدالرحيم. ـ ١
  منصور بن سلمة (أبو سلمة الخزاعي). ـ ٢

_______________________________  
  .٢٦٢:  ١في الدراسات للاعظمي و عنه  ، انظر مسند الحميدي) ١(
  .٤١١ ـ ٤٠٩لنا ،  انظر منع تدوين الحديث) ٢(
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  ـ من المدونين بعد عصر التدوين الحكوميو هو  ـ سليمان بن بلال ـ ٣
  زيد بن أسلم ـ ٤
  عطاء بن يسار ـ ٥
  عثمان بن أبي شيبة ـ ٦
  محمد بن بشر ـ ٧
  هشام بن سعد ـ ٨
  الحسن بن علي الخلاّل الحلواني ـ ٩
  يزيد بن هارون ـ ١٠
  عباد بن منصور ـ ١١
  ) هو غير مولى ابن عباس المدون لحديثه و عكرمة بن خالد ( ـ ١٢
  ـمن المدونين لكن لم يثبت الطريق إليه  ـسعيد بن جبير  ـ ١٣
  مجاهد بن موسى ـ ١٤
  ـمن المدونين بعد عصر التدوين الحكومي  ـبن إدريس عبداالله  ـ ١٥
  ـين بعد عصر التدوين الحكومي من المدون ـمحمد بن عجلان  ـ ١٦
  الهيثم بن أيوب الطالقاني ـ ١٧
  عبدالعزيز بن محمد ـ ١٨
   ذا فقد اتضح أنّ الطرق المسحية عن ابـن عبـاس هـي أقـوى سـنداً      و

  في جميع الطبقـات عـن المـدونين ،     رويت بطرق متعددة وو قد  أنقى دلالةً ، و
  بخلاف الغسلية الـتي لم يروهـا أحـد مـن المـدونين قبـل عصـر التـدوين         

ح لنا أنّ الحكومات كانت تجدلطمـس معـالم   ـ جاهدة ـ الحكومي ، كما اتض   
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  لطمـس فقهـه التعبـدي بالكلّيـة ، لكنـها       الوضوء المسحي عن ابن عباس ، و
  س كشـفت  نسـبة الخـبر لابـن عبـا     باءت بالفشل ، إذ دراسة الملابسـات و 

  فكـري متزلـزل ، إذ    حقيقة ما أراده الحكام وزيف ما بنوه من مجد سياسـي و 
  مـا  و هـذا   يـنير درب الحقيقـة ،   زالت منـاراً و ما  أن جهود المتعبدين كانت

  يؤكد أنّ استقرار الوضوء المسحي عن ابن عباس ثبـت بجهـود المـدونين علـى     
  التعبـد المحـض في العصـور    الآخر يؤكـد امتـداد هـج    و هو  مر الأجيال.

  اللاحقة.
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  فهرس المصادر

  بعد القرآن الكريم

   جـلال الـدين عبـدالرحمن   ،  للسـيوطي  : الإتقان في علوم القـرآن  ـ ١
  .م ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨،  مصر،  ٤ط ) ،   ه ٩١١ت  (

  اخـتلاف   المعـاني و  يتعلق ـا مـن الأحكـام و   و ما  أحكام البسملة ـ ٢
   الـرازي  المعـروف بـالفخر  ،  محمد بن عمر بن الحسـين ،  للطبرستاني : العلماء

  .مكتبة القرآن القاهرة،  مجدي السيد إبراهيم:  تحقيق)   ه ٦٠٦ت  (
   أبي بكـر ،  أحمـد بـن علـي الـرازي    ،  للجصاص : أحكام القرآن ـ ٣

  .بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٣٧٠ت  (
  علي بـن أحمـد بـن سـعيد     ،  للظاهري : الإحكام في أُصول الأحكام ـ ٤
  ،  بـيروت ،  دار الكتـب العلميـة  ،  ١ط ) ،   ه ٤٥٦ت  ( أبي محمد،  ابن حزم
  .م ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥
  شـهاب  ،  للقسـطلاني  : إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري    ـ ٥
  ،  دار إحياء التـراث العـربي  ) ،   ه ٩٢٣ت  ( أبي العباس،  أحمد بن محمد،  الدين
  .بيروت
  محمـد بـن   ،  للشيخ المفيـد  : على العباداالله  الإرشاد في معرفة حجج ـ ٦

  مؤسسـة  :  تحقيـق ) ،   ه ٤١٣ت  (عبـداالله   أبي،  محمد بن النعمان البغـدادي 
  . ه ١٤١٣،  ١ط ،  البيت لإحياء التراث آل
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   محمـد بـن إسماعيـل   ،  للصـنعاني  : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ـ ٧
  طبعـت مـع   ،  م ١٩٩٠،  بغـداد ،  مكتبة التراث العـربي ) ،   ه ١١٨٢ت  (

  ). ثلاث رسائل ( رسالتين أُخريتين تحت عنوان
  محمـد بـن   ،  للشـيخ الطوسـي   : الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ـ ٨
  ،  السيد حسن الموسـوي الخرسـان  :  تحقيق) ،   ه ٤٦٠ت  ( أبي جعفر،  الحسن

  . ه ١٣٩٠،  دار الكتب الإسلامية
  أحمـد بـن   ،  لابـن حجـر العسـقلاني    : الإصابة في تمييز الصـحابة  ـ ٩
  . ه ١٣٢٨،  مصر،  مطبع السعادة) ،   ه ٨٥٢ت  ( أبي الفضل،  علي

  محمـد بـن   ،  لابـن قـيم الجوزيـة    : إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ ١٠
  طـه  :  علـق عليـه   قدم لـه و  راجعه و) ،   ه ٧٥١ت  (عبداالله  أبي،  أبي بكر

  .بيروت،  دار الجيل،  عبدالرؤوف سعد
   الإمـام الزيـدي  ،  للقاسـم بـن محمـد    : المتيناالله  الإعتصام بحبل ـ ١١

  . ه ١٤٠٣،  الأُردن،  عمان،  مطابع الجمعية الملكية) ،   ه ١٠٢٩ت  (
  ) ،   ه ٢٠٤ت  (عبـداالله   أبي،  محمد بن إدريـس ،  للشافعي : الأُم ـ ١٢

  .م ١٩٧٣ ـ  ه ١٣٩٣،  وتبير،  دار المعرفة،  ٢ط 
  ،  بـن مسـلم  عبـداالله   ، لابن قتيبة الـدينوري  : الإمامة والسياسة ـ ١٣

  .بيروت،  دار المعرفة،  ٢ط ) ،   ه ٢٧٦ت  (
   عبـدالكريم بـن  ،  للسـمعاني  : الإستملاء = أدب الإملاء الإملاء و ـ ١٤

  .م ١٩٥٢،  ليدن،  ماكس وائز وائلر:  تحقيق) ،   ه ٥٦٢ت  ( أبي سعيد،  محمد
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   ٥٦٢ت  ( أبي سـعيد ،  عبدالكريم بن محمـد ،  للسمعاني : الأنساب ـ ١٥
  ) ،  الأبحـاث الثقافيـة   مركز الخدمات و ( الباروديعبداالله  : تعليق تقديم و) ،   ه

  .م ١٩٨٨ ـ  ه ١٤٠٨،  بيروت،  دار الجنان،  ١ط 
  ،  الدمشـقي لابـن كـثير    : النهاية = تـاريخ ابـن كـثير    البداية و ـ ١٦
  ).  ه ٧٧٤ت  ( أبي الفداء
   جـلال الـدين  ،  عبدالرحمن بن أبي بكر،  للسيوطي : تاريخ الخلفـاء  ـ ١٧

  ،  مطبعة السـعادة ،  ١ط ،  محمد محي الدين عبدالحميد:  تحقيق) ،   ه ٩١١ت  (
  .م ١٩٥٢ ـ  ه ١٣٧١،  مصر

  ،  اسـتانبول )  مخطوط ( يعقوب بن شعبان الفسوي : تاريخ الفسوي ـ ١٨
  .٢٣٩١مكتبة سعد أفندي الرقم  و ٥٥٤مكتبة روان كشا الرقم 

  محمـد بـن   ،  للطـبري  : الملـوك  تاريخ الطبري = تاريخ الأُمـم و  ـ ١٩
  محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم دار     :  تحقيق) ،   ه ٣١٠ت  ( أبي جعفر،  جرير
  .بيروت،  التراث

  زيـد  ،  للـنميري البصـري   : تاريخ المدينة المنورة = أخبـار المدينـة   ـ ٢٠
  ،  دار التـراث ،  فهيم محمد شـلتوت :  تحقيق) ،   ه ١٧٣ت  ( بن عمر بن شبة
  .م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١٠،  بيروت،  الدار الإسلامية

  أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن     ،  أحمد بن إسحاق : تاريخ اليعقوبي ـ ٢١
  .بيروت،  دار صادر) ،   ه ٢٩٢ت  ( وهب بن واضح الكاتب العباسي

  علـي بـن   ،  لابـن عسـاكر   : تاريخ دمشق = تاريخ ابن عسـاكر  ـ ٢٢
  ).  ه ٥٧١ت  ( أبي القاسم،  الشافعياالله  الحسين ابن هبة
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  محمـد بـن   ،  للمبـاركفوري  : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ـ ٢٣
  ،  دار الكتـب العلميـة  ،  ١ط ) ،   ه ١٣٥٣ت  ( عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم  

  .م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١٠،  بيروت
  عبـدالكريم بـن   ،  للقـزويني الرافعـي   : التدوين في أخبار قـزوين  ـ ٢٤

  ،  العطـاردي االله  الشـيخ عزيـز  :  ضـبطه ) ،   ه ٦٢٣ت  ( أبي القاسم،  محمد
  .م ١٩٨٧ ـ  ه ١٤٠٨،  بيروت،  دار الكتب العلمية

  عبـداالله   أبي،  محمد بن أحمد بـن عثمـان  ،  للذهبي : تذكرة الحفاظ ـ ٢٥
  صحح عن النسخة القديمة المحفوظـة في مكتبـة الحـرم المكـي     ) ،   ه ٧٤٨ت  (

  .بيروت،  اوفسيت دار إحياء التراث العربي
  ،  لأبي جعفـر  : تفسير الطبري = جامع البيـان في تفسـير القـرآن    ـ ٢٦

 ـ  ه ١٤٠٩،  بـيروت ،  دار المعرفـة ) ،   ه ٣١٠ت  ( محمد بن جرير الطبري    ـ
  .م ١٩٨٩
  ،  محمد بن مسعود بـن عيـاش السـلمي   ،  للعياشي : عياشيتفسير ال ـ ٢٧
  المكتبـة  ،  السيد هاشـم الرسـولي المحـلاتي   :  تحقيق) ،   ه ٣٢٠ت  ( أبي النضر
  .طهران،  سلاميةالاالعلمية 
   أبي جعفـر ،  محمـد بـن الحسـن   ،  للطوسـي  : ذيب الأحكـام  ـ ٢٨

   دار الكتـب ،  ٣ط ،  السيد حسن الموسوي الخرسـان :  تحقيق) ،   ه ٤٦٠ت  (
  . ه ١٣٩٠،  طهران،  الإسلامية
  مطبعـة  ) ،   ه ٨٥٢ت  ( لابن حجـر العسـقلاني   : ذيب التهذيب ـ ٢٩

  .الهند،  حيدرآباد،  مجلس دائرة المعارف العثمانية
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  ،  لابـن الربيـع الشـيباني    : تيسير الوصـول إلى جـامع الأُصـول    ـ ٣٠
  المكتبـة  ،  محمد حامـد الفقـي  :  تصحيح) ،   ه ٩٤٤ت  ( عبدالرحمن بن علي
  . ه ١٣٤٦،  مصر،  التجارية الكبرى

   أبي،  محمد بن أحمـد الأنصـاري  ،  للقرطبي : الجامع الأحكام القرآن ـ ٣١
  أعـادت طبعـه   ،  أحمد عبـدالعليم الـبردوني  :  صححه) ،   ه ٦٧١ت  (عبداالله 

  .بيروت،  بالاوفسيت دار إحياء التراث العربي
  بـن  عبـداالله   يوسـف بـن  ،  للـنميري :  فضله العلم وجامع بين  ـ ٣٢

  .بيروت،  دار الكتب العلمية) ،   ه ٤٦٣ت  ( أب عمر،  عبدالبر القرطبي
   ءأبي الفـدا ،  إسماعيل بن عمـر ،  لابن كثير : السنن جامع المسانيد و ـ ٣٣

   الـدكتور عبـد  :  علـق عليـه   خرج حديثـه و  وثق أُصوله و) ،   ه ٧٧٤ت  (
  .م ١٩٩٤ ـ  ه ١٤١٥،  بيروت،  دار الفكر،  أمين قلعجيالمعطي 
  عبـدالرحمن بـن محمـد    ،  للرازي ابن أبي حـاتم  : التعديل الجرح و ـ ٣٤
  اوفسيت عن طبعة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة     ) ،   ه ٣٢٧ت  ( الحنظلي
  .الهند،  حيدرآباد
  رئـيس قسـم أُصـول     ( للشيخ عبدالغني عبـدالخالق  : حجية السنة ـ ٣٥

   واشـنطن دار ،  نشر المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي   ) ،  الدين بجامعة الأزهر
  . ه ١٤٠٧،  بيروت،  القرآن الكريم

  ، عبـداالله   أحمد بـن ،  للأصفهاني : طبقات الأصفياء حلية الأولياء و ـ ٣٦
  .بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٤٣٠ت  ( أبي نعيم
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   : تـاريخ تدوينـه = الدراسـات    النبـوي و دراسـات في الحـديث    ـ ٣٧
 ـ  ه ١٤١٣،  بـيروت ،  للدكتور محمد مصطفد الأعظمي المكتب الإسـلامي     ـ

  .م ١٩٩٢
  جـلال  ،  عبـدالرحمن ،  للسـيوطي  : الدر المنثور في التفسير المـأثور  ـ ٣٨
  . ه ١٤٠٤،  قم،  المرعشياالله  منشورات مكتبة آية) ،   ه ٩١١ت  ( الدين

  ) ،   ه ٢٠٤ت  ( محمد بـن إدريـس المطلـبي   ،  للشافعي : الرسالة ـ ٣٩
  .قم،  إسماعيلياناالله أسد

  النعمان بن محمد بن منصـور التميمـي    حنيفة ، لأبي : دعائم الإسلام ـ ٤٠
  ،  دار المعـارف ،  آصف بن علي اصغر فيضـي :  تحقيق) ،   ه ٣٦٣ت  ( المغربي
  .م ١٩٦٣ ـ  ه ١٣٨٣،  القاهرة
  :  تحقيـق ) ،   ه ٤٥٨ت  ( أحمد بن الحسين،  للبيهقي : النبوةدلائل  ـ ٤١

  . ه ١٤٠٥،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  الدكتور عبدالمعطي قلعجي
   بـن القـيم  عبـداالله   أبي،  للجـوزي  : زاد المعاد في هدي خير العباد ـ ٤٢

  .بيروت،  دار الفكر،  حسن محمد المسعودي:  صحح بإشراف) ،   ه ٧٥١ت  (
  عبـداالله   أبي،  محمد بن يزيـد ،  لابن ماجة القزويني : سنن ابن ماجة ـ ٤٣

  .محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق) ،   ه ٢٧٥ت  (
  أبي ،  سـليمان بـن الأشـعث الأزدي   ،  للسجستاني : سنن أبي داود ـ ٤٤

  .بيروت،  دار الفكر،  محمد محي الدين عبدالحميد:  تحقيق) ،   ه ٢٧٥ت  ( داود
   أبي عيسـى ،  محمد بن عيسى بن سـورة ،  للترمذي : سنن الترمذي ـ ٤٥

  ،  بـيروت ،  دار الفكـر ،  عبـدالوهاب عبـداللطيف  :  تحقيق) ،   ه ٢٧٩ت  (
  .م ١٩٨٠ ـ  ه ١٤٠٠
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  ) ،   ه ٣٨٥ت  ( علـي بـن عمـر   ،  للـدارقطني  : سنن الدارقطني ـ ٤٦
  ،  القـاهرة ،  المحاسـن للطباعـة  دار ،  هاشم اليماني المدنيعبداالله  السيد:  تحقيق
  .م ١٩٦٦ ـ  ه ١٣٨٦
  أبي ،  بـن عبـدالرحمن التميمـي   عبـداالله   ، للدارمي : سنن الدارمي ـ ٤٧

  .م ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨،  القاهرة،  دار الفكر) ،   ه ٢٥٥ت  ( محمد
  أحمـد بـن الحسـين بـن      : للبيهقي،  السنن الكبرى = سنن البيهقي ـ ٤٨

  مؤسسـة  ،  ٩ط ،  جمع من الأسـاتذة :  تحقيق) ،   ه ٤٥٨ت  ( أبي بكر،  علي
  .م ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٣،  بيروت،  الرسالة
  أبي ،  أحمـد بـن شـعيب   ،  للنسـائي  : سـنن النسـائي الكـبرى    ـ ٤٩

  سـيد  ،  عبـدالغفار سـليمان البنـداري   :  تحقيـق ) ،   ه ٣٠٣ت  ( عبدالرحمن
  .م ١٩٩١ ـ  ه ١٤١١،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  كسروي حسن

  أبي ،  أحمـد بـن شـعيب   ،  للنسـائي  ) : اـتبى  ( سنن النسـائي  ـ ٥٠
  .م ١٩٣٠  ه ١٣٤٨،  بيروت،  دار الفكر،  ١ط ) ،   ه ٣٠٣ت  ( عبدالرحمن
  شمـس  ،  محمد بن أحمـد بـن عثمـان   ،  للذهبي : سير أعلام النبلاء ـ ٥١
  ،  الرسـالة  مؤسسـة ،  ٩ط ،  جمع من الأساتذة:  تحقيق) ،   ه ٢٤٨ت  ( الدين
  .م ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٣،  بيروت

  أحمـد بـن محمـد بـن     ،  لأبي جعفر الطحاوي : شرح معاني الآثار ـ ٥٢
   محمد سـيد جـاد الحـق   ،  محمد زهري النجار:  تحقيق) ،   ه ٣٢١ت  ( سلمة

  .م ١٩٩٤ ـ  ه ١٤١٤،  بيروت،  عالم الكتب،  ١ط ) ،  من علماء الأزهر (
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  االله  عبدالحميـد بـن هبـة   ،  لابـن أبي الحديـد   : شرح ج البلاغة ـ ٥٣
  ،  ٢ط ،  محمد أبوالفضـل إبـراهيم  :  تحقيق) ،   ه ٦٥٥ت  ( أبي حامد،  المعتزلى

  .م ١٩٦٥،  بيروت،  دار إحياء التراث العربي
   أبي،  محمـد بـن إسماعيـل الجعفـي    ،  للبخاري : صحيح البخاري ـ ٥٤
  .اوفسيت عن طبعة سابقة،  بيروت،  دار الجيل) ،   ه ٢٥٦ت  (عبداالله 
  أبي ،  مسلم بـن الحجـاج القشـيري   ،  للنيسابوري : صحيح مسلم ـ ٥٥
  ،  دار الفكـر ،  ٢ط ،  محمد فـؤاد عبـدالباقي  :  تحقيق) ،   ه ٢٦١ت  ( الحسين
  .م ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨،  بيروت

   كاتـب الواقـدي  ،  محمد بن سـعد ،  لابن سعد : الطبقات الكبرى ـ ٥٦
  .بيروت،  دار صادر،  الدكتور إحسان عباس:  قدم له) ،   ه ٢٣٠ت  (

   محمـود بـن  ،  للعـيني  : عمدة القاري في شرح صـحيح البخـاري   ـ ٥٧
  .بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٨٥٥ت  ( بدر الدين أبي محمد،  أحمد

  دار الكتـاب  ،  ٥ط ،  الشيخ عبدالحسـين أحمـد  ،  للأميني : الغدير ـ ٥٨
  .م ١٩٨٣ ـ  ه ١٤٠٣،  بيروت،  العربي

  ،  لابـن حجـر العسـقلاني    : فتح الباري لشرح صحيح البخـاري  ـ ٥٩
  ،  بـيروت ،  دار إحياء التـراث العـربي  ،  ٢ط ) ،   ه ٨٥٢ت  ( أحمد بن علي

  . ه ١٤٠٢
  ،  أحمد بـن علـي بـن ثابـت    ،  للخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ـ ٦٠
  .م ١٩٨٠ ـ  ه ١٤٠٠،  بيروت،  العلميةدار الكتب ) ،   ه ٤٦٢ت  ( أبي بكر
  :  تحقيـق ) ،   ه ٤٦٠ت  ( محمد بن الحسـن ،  للطوسي : الفهرست ـ ٦١

  . ه ١٣٨٠،  النجف،  المطبعة الحيدرية،  السيد محمد صادق بحر العلوم
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  .ابن خير،  للإشبيلي : الفهرست ـ ٦٢
   أبي جعفـر ،  محمد بن يعقوب بن إسحاق الـرازي ،  للكليني : الكافي ـ ٦٣

  . ه ١٣٦٢،  طهران،  دار الكتب الإسلامية،  ٢ط ) ،   ه ٣٢٨ت  (
  علـي بـن   ،  لابـن الأثـير   : الكامل في التاريخ = تاريخ ابن الأثـير  ـ ٦٤

  .م ١٩٧٩،  بيروت،  دار صادر:  نشر) ،   ه ٦٣٠ت  ( أبي الحسن،  محمد
  بـن   عبـداالله  ، لابن عـدي الجرجـاني   : الكامل في ضعفاء الرجال ـ ٦٥

  .بيروت،  دار الفكر،  ٢ط ) ،   ه ٣٦٥ت  ( محمد،  علي
  ،  أحمـد بـن علـي   ،  للخطيب البغـدادي  : الكفاية في علم الرواية ـ ٦٦
  ،  دار الكتـب العربيـة  ،  أحمد عمـر هاشـم  :  تحقيق) ،   ه ٤٣٦ت  ( أبي بكر
  .م ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥،  ١ط ،  بيروت

  ) ،   ه ٩٧٥ت  ( المتقي بن حسام الـدين علي ،  للهندي : كتر العمال ـ ٦٧
  مؤسسـة  ،  ٥ط ،  الشيخ صفوة السـقا :  صححه و،  الشيخ بكر حياني:  ضبطه
  .م ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥،  بيروت،  الرسالة
   شمـس الـدين  ،  محمد بـن أحمـد الحنفـي   ،  للسرخسي:  المبسوط ـ ٦٨

  .م ١٩٨٦  ه ١٤٠٦،  بيروت،  دار المعرفة) ،   ه ٤٨٣ت  (
  ) ،   ه ٣٥٤ت  ( أبي حـاتم ،  محمد بن حبـان ،  للبستي : اروحين ـ ٦٩
  .حلب،  دار الوعي،  محمود إبراهيم زايد:  تحقيق

  نـور الـدين علـي بـن     ،  للـهيثمي  : منبع الفوائد مجمع الزاوئد و ـ ٧٠
 ـ  ه ١٤٠٢،  بـيروت ،  دار الكتاب العربي،  ٣ط ) ،   ه ٨٠٧ت  ( أبي بكر    ـ
  .م ١٩٨٢
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  أبي ،  محـي الـدين بـن شـرف    ،  للنووي : اموع شرح المهذب ـ ٧١
  .بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٦٤٦ت  ( زكريا

  أبي ،  حسـين بـن محمـد   ،  للراغب الأصـفهاني  : محاظرات الأُدباء ـ ٧٢
  .عن طبعة سابقة،   ه ١٤١٦،  قم،  إنتشارات الحيدرية) ،   ه ٤٢٥ت  ( القاسم

   ٤٥٦ت  ( أبي محمـد ،  ي بن أحمد بن سـعيد عل،  لابن حزم : المحلى ـ ٧٣
  .بيروت،  دار الآفاق الجديدة،  الشيخ أحمد محمد شاكر:  صححه) ،   ه

   علـي بـن الحسـين   ،  للمسعودي : معادن الجواهر مروج الذهب و ـ ٧٤
  يوسـف أسـعد   :  وضـع فهارسـها  ) ،   ه ٣٤٦ت  ( أبي الحسـن ،  ابن علي

  .م ١٩٨٤ ـ  ه ١٤٠٤،  دار الهجرة،  ٢ط ،  داغر
  ،  للحـاكم النيسـابوري   : المستدرك على الصـحيحين في الحـديث   ـ ٧٥
   ـ  ه ١٣٩٨،  بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٤٠٥ت  (عبداالله  أبي، عبداالله  محمد بن
  .م ١٩٧٨
  ). عن طبعة سابقة ( بيروت،  دار الكفر : مسند أحمد ـ ٧٦
  للإمام زيد بن علـي بـن الحسـين علـي بـن       : مسند الإمام زيد ـ ٧٧
  ،  دار الكتـب العلميـة  ،  عبدالعزيز بن إسـحاق البغـدادي  :  جمعه،  أبي طالب
  .بيروت

   ٢١٩ت  ( أبي بكـر ،  بن الزبيرعبداالله للحميدي ،  : مسند الحميدي ـ ٧٨
  .بيروت،  حبيب الرحمن الأعظمي دار الكتب العلمية:  تحقيق) ،   ه

  علي بـن الجعـد بـن    ،  للجوهري البغدادي : ن الجعـد مسند علي ب ـ ٧٩
  مؤسسـة  ،  ١ط ،  عامر أحمد حيدر:  تحقيق) ،   ه ٢٣٠ت  ( أبي الحسن،  عبيد
  .م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١٠،  بيروت،  نادر
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  :  تحقيـق ) ،   ه ٢١١ت  ( الرزاق بن همام الصـنعاني  لعبد : المصنف ـ ٨٠
  ،  سـورت ،  العلمـي في سملـك  منشورات الـس  ،  حبيب الرحمن الأعظمي

  .م ١٩٧٠ ـ  ه ١٣٩٠،  الهند طبع في بيروت
  بـن محمـد   عبـداالله   ، لابن أبي شيبة : الآثار المصنف في الأحاديث و ـ ٨١

  ،  الفكر دار،  ١ط ،  سعيد محمد اللحام:  تحقيق) ،   ه ٢٣٥ت  ( الكوفي العبسي
  .م ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩،  بيروت

  ،  ١ط ) ،   ه ٦٢٠ت  ( بن أحمدعبداالله  ، قدامة الحنبليلابن  : المغني ـ ٨٢
  .م ١٩٨٤ ـ  ه ١٤٠٤،  بيروت،  دار الفكر
ــ ٨٣ ــالبيين ـ ــل الط ــفهاني : مقات ــرج الأص   ) ،   ه ٣٥٦ت  ( لأبي الف
  .بيروت،  دار المعرفة
  ،  للـدكتور محمـد رواس قلعجـي    : موسوعة فقه عمر بن الخطّـاب  ـ ٨٤

  .م ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩،  بيروت،  دار النفائس،  ٢ط 
  عبدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي     ،  لابن الجوزي : الموضوعات ـ ٨٥
  ،  ١ط ،  عبدالرحمن محمد عثمـان :  تحقيق) ،   ه ٥٩٧ت  ( أبي الفرج،  القرشي

  . ه ١٣٨٦،  المدينة المنورة،  المكتبة السلفية
  محمـد فـؤاد   :  تحقيق) ،   ه ١٧٩ت  ( للإمام مالك بن أنس : الموطأ ـ ٨٦
  .بيروت،  دار إحياء التراث العربي،  عبدالباقي
  الحسـين   لعبـد  : موقف الخلفاء العباسيين من أئمة المـذاهب الأربعـة   ـ ٨٧

  دار قطـري بـن   ،  ١ط ) ،  المـدرس المسـاعد بجامعـة قطـر     ( علي بن أحمد
  .م ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥،  الدوحة،  الفجاءة
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  ،  إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشـيرازي   ،  للفيروزآبادي : المهذب ـ ٨٨
  .بيروت،  دار الفكر) ،   ه ٤٦٧ت  ( أبي إسحاق
  للـذهبي ، محمـد بـن احمـد بـن       ميزان الاعتدال في نقد الرجال :ـ   ٨٩

  ، دار  ١) ، تحقيق : علي محمـد البجـاوي ، ط     ه ٧٤٨عثمان أبي عبداالله ( ت 
  م. ١٩٦٢ـ   ه ١٣٨٢المعرفة ، بيروت ، 

  السـيد محمـد بـن    ،  للعلـوي  : صائح الكافية لمن يتولى معاويـة الن ـ ٩٠
   مطبعـة ،  ٤ط ،  عبـاس الجـابري  :  الناشر) ،   ه ١٣٥٠ت  (عبداالله  عقيل بن
  .م ١٩٦٦ ـ  ه ١٣٨٥،  النجف،  النعمان
  محمـد بـن   ،  للشـوكاني  : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيـار  ـ ٩١

  .م ١٩٧٣،  بيروت،  دار الجيل) ،   ه ١٢٥٥ت  ( علي اليمني الصنعاني
  ،  للحـر العـاملي   : وسائل الشـيعة إلى تحصـيل مسـائل الشـريعة     ـ ٩٢

  مؤسسـة آل البيـت   :  تحقيق ونشـر ) ،   ه ١١٠٤ت  ( الشيخ محمد بن الحسن
  . ه ١٤١٢،  قم،  ١ط ،  لإحياء التراث


